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المقدمة :

     إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ،وأشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله {            } سورة آل عمران الآية: 102 {                           } سورةالنساء الآية:  {                         } } سورةالأحزاب الآية: 71  ،   وبعــــد :

   فإن المتأمل في أحوال الناس يجد أن معظمهم قد تلبسوا بالكبر بصورة أو أخرى ، قل أو كثر ، وما ذاك إلا للجهل برب العالمين ، والجهل بالنفس البشرية ؛ والله له الكبرياء في السماوات والأرض ، وهو الكبير المتعال ، له الكمال والجمال والجلال ؛ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وشرفه وعزته ومكانته ، وهو المتكبر عن مماثلة المخلوقين ، العزإزاره  ، الكبرياء ورداؤه  ...

أما الإنسان فهو الضعيف ؛ الذي ينسى ويظلم وينام ويموت ، عنده جميع عوامل النقص ... ، فكيف يتكبرالإنسان على الله ، أو على شرع الله ، أو على رسول الله ، أو على عباد الله ؟

     وهذا البحث إجابة على عذا السؤال ؛ اسأل الله أن يجعله علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين   
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المبحث الأول : تعريف الكبر
     الكبر : الخارج  بالنفس  عن  حد  الاعتدال ، وحقيقته : استعظام النفس واحتقار الغير  (1)
    والمتكبر : هو الذي يرى الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد فإن كانت هذه الرؤية صادقة كان التكبر حقا وكان صاحبها متكبرًا حقاً ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا لله عز وجل وإن كان ذلك التكبر والاستعظام باطلاً ولم يكن ما يراه من التفرد بالعظمة 

 كمـا يراه ؛ كان التكبر باطلاً ومذمومـاً ، وكل  من رأى العظـمـة والكبرياء  لنفسه على الخصوص دون غيره ؛ كانت رؤيته كاذبة ونظره باطلاً إلا الله سبحانه وتعالى (2)
    وأسماء المتكبر : هي الطاغية  ، الأشوز  ، الشمخر  ، السامد  ، السمغد  ، النفاخ  ، أصيد  ،أسوس ، أصور ، أزور  ، العنجهى  ، الجفاخ  ، المطاخ  ، البلخ  ، الأزوش  ، النابخة  ، المصبوع  ، الغطرس ، الغطريس  

    وأسماء التكبر : هي التغطرس ، التغطرق  ، التصلف ، الزهو ، الجمخ ، الشمخرة ، الغترفة ، الغطرفة ، الفجس ، التفجس ، التغترف ، التغطرف ، البهلكة ، التطاول 

    والتبختر : هو الشمخ بالأنف ، الذيخ ، الطرمحانية ، الخيلاء  ، الخيل ، الخيلة ، المخبلة ، الأخيل ، العبية  ،الغطرسة ، الصبع ، المصبغة  (3)
----------------------------------------------------------------  
(1) انظر : المقصد الأسنى لمحمد الغزالي  ج1: ص75 ط 1407هـ
(2) انظر : المنهج المسلوك في سياسة الملوك ، لعبد الرحمن الشيزري
     ج1:ص419 ط 1407هـ

(3) انظر :  اللطائف في اللغة  ( معجم أسماء الأشياء ) لأحمد الدمشقي ،

      ج1:   ص120،  ط دارالفضيلة ، القاهرة
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    و ترتيب  أوصاف الكبر: رجل  معجب  ثم  تائه  ، ثم  مزهو 

 ومنخو من الزهوة والنخوة  ، ثم باذخ من البذخ ، ثم أصيد إذا كان لا يلتفت  يمنه  ويسرة  من  كبره ، ثم  متغطرس إذا تشبه بالغطارفة  كبرًا، ثم متغطرف إذا زاد على ذلك (1)
    والكبرياء بناء مبالغة (2)
    والكبر والتكبر والاستكبار متقارب ؛ فالكبر الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والاذعان 

 له بالتوحيد والطاعة ، والتكبر يأتي على وجهين :

     أحدهما :أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير 

 ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر
والثاني : أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً بما ليس فيه وهو وصف عامة الناس نحو قوله تعالى : {         }}}  }}}}}}}  سورةغافر الآية: 35  ، والمستكبر مثله 

     والكبر على قسمين : فإن ظهر على الجوارح يقال تكبر وإلا قيل في نفسه كبر والأصل هو الذي  في النفس وهو الاسترواح إلى رؤية النفس (3)
    والكبر: هو ثمرة العجب وقد هلك بها كثير من العلماء والعباد والزهاد  

 والتكبر : هو الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه ؛ وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره  (4)
---------------------------------------------------  

(1) انظر : المرجع السابق

(2) انظر :  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق الأندلسي  ، 
              ج 5 : ص90 ،  ط 1413هـ
(3) انظر :  فتح الباري ، لابن حجر ، ج10: ص489 ، ط دار المعرفة 
(4) انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للعيني ، ج22: ص140 
       ، ط  دار أحياء التراث العربي 
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    والكبر يستدعي متكبرًا عليه ليرى نفسه فوقه في صفات الكمال ومتكبرًا به ، وبه يفصل الكبر عن العجب فإن العجب لا يستدعي غير المعجب به بل لو لم يخلق إلا وحده تصور أن يكون 

 معجباً ولا  يتصور أن يكون متكبرًا (1)
    والكبر : عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات وتسمى أيضاً عزةً وتعظماً ولذلك قال ابن عباس في 

 قوله تعالى  :  {              } سورة غافر الآية: 56   قال : عظيمة لم يبلغوها ؛ ففسر الكبر بتلك العظمة (2)
    وأول ذنب عصي الله به أبو الثقلين : الكبر والحرص ؛ فكان الكبر ذنب إبليس اللعين فآل أمره إلى ما آل إليه ، وذنب آدم على نبينا وعليه السلام كان من الحرص والشهوة ؛  فكان عاقبته التوبة  والهداية ، وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار ، وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به 

 والاستغفار (3)
---------------------------------------------------  
(1) انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، للمبا ركفوري  ، ج6 
       :  ص 114 ، ط  دار الكتب العلمية

                  ، وانظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، لعلي القاري 
                     ج9: ص291 ، ط الأولى
    (2) انظر : إحياء علوم الدين  ، للغزالي ،  ج3 :  ص336
    (3) انظر : مدارج السالكين ، لابن القيم ، ج2: ص332  ، ط  الثانية 
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المبحث الثاني :  الله هوالمتكبر
   الله : علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لجميع الأسماء الحسنى الإلهية أحدية ، جمع جميع الحقائق الوجودية (1)
    وأصل لفظة الجلالة الهاء التي هي ضمير الغائب لأنهم لما أثبتوا الحق سبحانه في عقولهم أشاروا إليه بالهاء ولما علموا أنه تعالى خالق الأشياء ومالكها زادوا عليها لام الملك فصار{الله}  

وحاصل ما عليه المحققون هو أنه كان وصفا لذات الحق بالألوهية الجامعة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى والمحيطة بجميع معاني اشتقاقاته العظمى فصار بغلبة استعماله فيه لعدم إمكان تحقق تلك الجمعيات في غيره علما له فجرى سائر أوصافه عليه بلا عكس وتعين كلمة التوحيد علامة للإيمان ولم يعلم له مسمى في اللسان لأن الله سبحانه قبض الألسن عن أن يدعى به أحد سواه وكما تاهوا في ذاته وصفاته لاحتجابها بأنوار العظمة وأستار الجبروت كذلك تحيروا في اللفظ الدال عليه أنه اسم أو صفة مشتق أو غير مشتق علم أو غير علم إلى غير ذلك كأنه انعكس إليه من مسماه أشعة من تلك الأنوار فقصرت أعين المستبصرين عن إدراكه (2)     
    والمتكبّر : أي العظيم ، المتعالي عن صفات الخلق ، والتاء في اسم المتكبّر تاء المتفرد ، والمتخصص ، لا تاءالمتعاطي والمتكلف (3) ، ويحتمل أن يفسّر بما يعمّ النقائص والعيوب (4) 
----------------------------------------- 

 (1) انظر : التعاريف ،لمحمد المناوي ، ج1/ص86ا ، الطبعة: الأولى
 (2) انظر : كتاب الكليات ،لأبي البقاء أيوب الحسيني الكفومي ج1/ص173 ، 
              ط 1419هـ 
 (3) انظر : تفسير القرطبي ، ج 1 : ص 104 ، وانظر : مدارج السالكين ،
             لابن القيم ،  ج1: ص 33

(4) انظر : جامع الأصول ،  لابن الأثير ، ج4 : ص 177 
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 والمتكبر:المتعالي عن مماثلة الخلق في ذواتهم وصفاتهم ، وعن جميع النقائص والعيوب؛ فيكون من أسماء التّمجيد المستوعبة لجميع معاني التّقديس؛ والمتضمنة التنزيه المطلق (1)       
   قال تعالى :{          } سورةالجاثية الآية: 37 
   و{ الكبرياء } فيه ثلاثة أقوال : أحدها : السلطان  قاله  مجاهد  
والثاني : الشرف قاله ابن زيد ،  والثالث : العظمة (2)
    والكبرياء :العظمة والملك ، وقيل : هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود وقوله تعالى :{    } والتقييد بذلك لظهور آثار الكبرياء وأحكامها فيه والإظهار في مقام الإضمار لتفخيم شأن الكبرياء  {  وهو العزيز } الذي  لا  يغلب {الحكيم } في كل ما قضى وقدر وفي هذه الجمل إرشاد على ما  قيل إلى أوامر جليلة كأنه قيل : له الحمد فاحمدوه  تعالى ،  وله  الكبرياء فكبروه سبحانه، {وهو العزيز الحكيم} فأطيعوه عز وجل (3)
     ذكر جل وعلا  في  هذه  الآية الكريمة  أن  له  الكبرياء  في السماوات والأرض يعني أنه المختص بالعظمة والكمال والجلال والسلطان في السماوات والأرض لأنه هو معبود أهل السماوات والأرض الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه وتمجيده والخضوع والذل له  وما تضمنته  هذه  الآية  الكريمة  جاء  مبينا  في  آيات أخر 
كقوله تعالى:{        }الزخرف الآية: 84 
 معناه : أنه هو وحده الذي يعظم  ويعبد في السماوات  والأرض 

 -------------------------------------------------------- 

(1) انظر : تفسير الطبري ، ج 28 : ص 56 ، تفسير القرطبي ، ج18 : ص 47،

        شفاء العليل ، لابن القيم : ص 302،303 ، تيسير الكريم الرحمن  ،   لابن 

      سعدي ج5 : ص 624 ، دلالة الأسماء الحسنى ، لعيسى السعدي ، ص : 167  

(2) انظر :  زاد المسير  ، لابن الجوزي ، ج7: ص366
(3) انظر : روح المعاني ، للآلوسي ، ج26:  ص3  ،   فتح القدير، للشوكاني  ،
           ج5: ص12
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ويكبر ويخضع له ويذل وقوله  {           } سورةالروم الآية: 27 معناه : أن له الوصف الأكمل الذي هو أعظم الأوصاف وأكملها وأجلها في السماوات والأرض (1)
    وأخرج مسلم بسنده من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:( العز إزاره والكبرياء  رداؤه فمن ينازعنى عذبته ) (2)
    وأخرج المقدسي بسنده من حديث ابن عباس عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: يقول الله عز وجل : [ العظمة ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ](3) 
    وأخرج البيهقي بسنده من حديث  معبد بن هلال العنزي وأثنى عليه خيرا قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رهط من أهل البصرة وسماهم لنا نسأله عن حديث الشفاعة فذكر الحديث بطوله في سؤاله وجوابه وخروجهم من عنده ودخولهم على الحسن بن أبي الحسن البصري قال الحسن : حدثني كما حدثكم قال  :  ثم  قال : يعني النبي  صلى الله عليه وسلم (  فأجيء  في الرابعة  فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد أرفع رأسك قل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول :يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول :ليس ذلك إليك ولكني وعزتي   وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله ) رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد  
-------------------------------------------------  

 (1) انظر : أضواء البيان ، للشنقيطي ، ج7: ص205 ، ط 1415هـ

      ، وانظر : تفسير أبي السعود ج8: ص76 ، ط دار أحياء التراث العربي 
      ، وانظر : روح المعاني ، للألوسي  ج26: ص3 ط دار أحياء التراث العربي  
 (2)  صحيح مسلم ج4: ص 2023 رقم2620 باب تحريم الكبر 
 (3)  الأحاديث المختارة ، للمقدسي  ج10: ص273 رقم 285 ط الأولى 1410هـ

     ، وانظر : صحيح ابن حبان ج12: ص486 ،رقم 5671 ط الثانية 1414هـ ، 

     ، وانظر  : سنن ابن ماجه ج2: ص 1397 رقم 4174  ، ط دار الفكر 
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زاد فيه ( وجلالي )  ورواه مسلم عن سعيد بن منصور وغيره عن حماد (1)
    وأخرج البخاري بسنده من حديث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : ( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في  جنة عدن ) (2)
    ومما سبق يتضح أن الله سبحانه وتعالى سمّى نفسه بالمتكبر

ووصف نفسه بأن الكبرياء له في السماوات والأرض ، وأقسم بكبريائه ، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الكبر رداءه ،
وهذا كله يدل على كمال ذاته ، وكمال اسمائه ، وكمال صفاته وكمال عظمته ، وكمال ملكه ، وكمال شرفه سبحانه وتعالى .
المبحث الثالث : أقسام الكبر 

 أركان الكفر أربعة : الكبر والحسد والغضب والشهوة 
   ؛ فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها ،والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة، فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد ،وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله ،وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع،وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف (3)
----------------------------------------------- 
 (1)  انظر : سنن البيهقي الكبرى ج10: ص41 ، ط مكتبة دار الباز 1414هـ 

 (2)  انظر : صحيح البخاري ج4: ص1848 رقم 4597

     ، وانظر : صحيح مسلم ج 1 : ص 163 رقم 180 

 (3)   انظر : الفوائد ، لابن الجوزي  ، ج1: ص157
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 والعبادة ، وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلى بها ولا سيما إذا صارت هيئات راسخه وملكات وصفات ثابتة فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة ولا تزكو نفسه مع قيامها بها وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة وكل الآفات متولدة منها وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل والمعروف في صورة المنكر والمنكر في صورة المعروف وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة 

     وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها ، وعليها يقع العذاب وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور؛ فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه 
    ومنشأ هذه الأربعة ؛ من جهله بربه وجهله بنفسه ؛ فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما أتاه الله 

     فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله ، وأحب زوالها عنه ، والله يكره ذلك فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته ، ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة لأن ذنبه كان عن كبر وحسد فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه والإنابة إليه 
    والغضب مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله ، والشهوة مثل النار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه ، والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه فإن لم يهلكه طرده عنه ، والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منه (1)
-----------------------------------------------  

(1) المرجع السابق 
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 والتكبر ينقسم  باعتبار المتكبر عليه إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : التكبر على الله
      وذلك هو أفحش أنواع الكبر ولا مثار له إلا الجهل المحض والطغيان مثل ما كان من نمرود فإنه كان يحدث نفسه بأن يقاتل رب السماء ، وكما يحكى عن جماعة من الجهلة بل ما يحكى عن كل من ادعى الربوبية مثل فرعون وغيره فإنه لتكبره قال : {    } سورةالنازعات الآية: 24 إذ استنكف أن يكون عبدا لله ولذلك قال تعالى:{         } سورةغافر الآية: 60 ، وقال تعالى :{            } سورةالنساء الآية: 172 الآية ، وقال تعالى : {              } سورة الفرقان الآية: 60  
 القسم الثاني : التكبر على الرسل
     من حيث تعزز النفس وترفعها على الانقياد لبشر مثل سائر الناس ، وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظلمة الجهل بكبره فيمتنع عن الانقياد وهو ظان أنه محق فيه وتارة يمتنع مع المعرفة ولكن لا تطاوعه نفسه للانقياد للحق والتواضع للرسل كما حكى الله قولهم : {     } سورةالمؤمنون الآية: 47 (1)
----------------------------------------  

(1) انظر : إحياء علوم الدين ، للغزالي  ،  ج3 : ص345
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وقولهم :  {       } سورةإبراهيم الآية: 10 
  {             } سورة المؤمنون الآية: 34  {                     } سورةالفرقان الآية: 21 {      }
 سورةالأنعام الآية: 8 

القسم الثالث : التكبر على العباد 
      وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره فتأبى نفسه عن الانقياد لهم وتدعوه إلى الترفع عليهم فيزدريهم ويستصغرهم ويأنف عن مساواتهم وهذا وإن كان دون الأول والثاني فهو أيضا عظيم من وجهين  : 
    أحدهما : أن الكبر والعز والعظمة والعلاء لا يليق إلا بالملك القادر فأما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبر فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله ومثاله أن يأخذ الغلام قلنسوة الملك فيضعها على رأسه ويجلس على سريره فما أعظم استحقاقه للمقت وما أعظم تهدفه للخزي والنكال وما أشد استجراءه على مولاه وما أقبح ما تعاطاه وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى : [ العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته  ]

أي إنه خاص صفتي ولا يليق إلا بي والمنازع فيه منازع في صفة من صفاتي  وإذا كان الكبر على عباده  لا يليق إلا به  فمن تكبر على عباده  فقد جنى عليه إذ  الذي  يسترذل  خواص غلمان 
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الملك ويستخدمهم ويترفع عليهم ويستأثر بما حق الملك أن يستأثر به منهم فهو منازع له في بعض أمره وإن لم يبلغ درجته درجة من أراد الجلوس على سريره والاستبداد بملكه فالخلق كلهم عباد الله وله العظمة والكبرياء عليهم فمن تكبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله في حقه 
     الوجه الثاني : الذي تعظم به رذيلة الكبر أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره لأن المتكبر إذا سمع الحق من عبد من عبادالله استنكف عن قبوله وتشمر لجحده ولذلك ترى المناظرين في مسائل الدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين ثم إنهم يتجاحدون تجاحد المتكبرين ومهما اتضح الحق على لسان واحد منهم أنف الآخر من قبوله وتشمر لجحده واحتال لدفعه بما يقدر عليه من التلبيس وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين إذ وصفهم الله تعالى فقال:{           }   سورة   فصلت  الآية : 26    فكل من يناظر للغلبة والإفحام لا ليغتنم الحق إذا ظفر به فقد شاركهم في هذا الخلق وكذلك يحمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كما  قال تعالى : {          } سورةالبقرة الآية: 206  
     فإذن تكبره على الخلق عظيم لأنه سيدعوه إلى التكبر على أمر الله وإنما ضرب إبليس مثلا لهذا وما حكاه من أحواله إلا ليعتبر به فإنه قال :{   } وهذا الكبر بالنسب لأنه قال : {                 } سورةالأعراف الآية: 12
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، فحمله ذلك على أن يمتنع من السجود الذي أمره الله تعالى به وكان مبدؤه الكبر على آدم والحسد له فجره ذلك إلى التكبر على أمر الله تعالى فكان ذلك سبب هلاكه أبد الآباد فهذه آفة من آفات الكبر على العباد عظيمة ولذلك شرح رسول الله  صلى الله عليه وسلم  الكبر بهاتين الآفتين إذ سأله ثابت بن قيس بن شماس فقال : يا رسول الله إني امرؤ قد حبب إليّ من الجمال ما ترى أفمن الكبر هو ؟ فقال  صلى الله عليه وسلم  : ( لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس  )  أخرجه مسلم والترمذي 
    وهذه الآفة الأولى وسفه الحق هو رده وهي الآفة الثانية فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظر إليه بعين الاستصغار أو رد الحق وهو يعرفه فقد تكبر فيما بينه وبين الخلق ومن أنف من أن يخضع لله تعالى ويتواضع لله بطاعته واتباع رسله فقد تكبر فيما بينه وبين الله تعالى ورسله (1)
   وينقسم الكبرأيضا إلى باطن وظاهر: 

     فالباطن : هو خلق في النفس ، والظاهر : هو أعمال تصدر عن الجوارح واسم الكبر بالخلق الباطن أحق وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق ، فالأصل هو الخلق الذي في النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه فإن الكبر يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به ، وبه ينفصل الكبر عن العجب ، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب ، بل لو لم يخلق الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجبا ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبرا ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا 
------------------------------------  

(1)   انظر : إحياء علوم الدين ، للغزالي  ،  ج3 : ص347  

، وانظر : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل  ‘ للعز بن عبدالسلام ،
            ج1: ص 140 ‘ ط الأولى 
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 فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه فلا يتكبر عليه ولا يكفي أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبر لا أن هذه الرؤية تنفي الكبر بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه فيحصل في قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده وعز في نفسه بسبب ذلك فتلك العزة والهزة والركون إلى العقيدة هو خلق الكبر ، ولذلك قال النبي  صلى الله عليه وسلم : (أعوذ بك من نفخة الكبرياء ) (1)
وشر أنواع الكبر : ما يمنع من الاستفادة من العلم وقبول الحق والانقياد له وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين قال الله تعالى :{                     } سورةالأنعام الآية: 93  ثم قال:
{                } سورةالزمر الآية: 72،ثم أخبر أن أشد أهل النار عذابا أشدهم عتيا على الله تعالى فقال :{         } سورة مريم الآية: 69 وقال تعالى:{         } سورةالنحل الآية: 22
------------------------------------------------   
(1)  إحياء علوم الدين ، للغزالي ، ج3: ص343
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    ، وقال عز وجل : {           } سورة سبأ الآية: 31 ، وقال تعالى : {           } سورةغافر الآية: 60 ، وقال تعالى : {         } سورة الأعراف الآية:  146 

      قيل في التفسير : سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم ، وفي بعض التفاسير : سأحجب قلوبهم عن الملكوت  ، وقال ابن جريج : سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها (1)
  ومن أقسام الكبر : المعارضات الأربعة السارية في العالم المسماة : بالمعقول والقياس والذوق والسياسة 
     فالأولى : للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة وقالوا : إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل إما عزل تفويض وإما عزل تأويل 
     والثاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه قالوا : إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه
     والثالث : للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر 
-----------------------------------------  
 (1) انظر :  إحياء علوم الدين ، للغزالي ، ج3: ص345
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 والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر والتواضع التخلص من ذلك كله (1)

 والتكبر شر من الشرك ؛ فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى والمشرك يعبد الله وغيره  ، ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين ، وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم ... (2)
     قال ابن مسعود : إياكم والكبر فإن أبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم وإياكم والحرص فإن آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة وإياكم والحسد فإن بني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا فهن أصل كل خطيئة (3)
     ونصل إلى أن أركان الكفر أربعة : الكبر والحسد والغضب والشهوة ،  والتكبر ينقسم  باعتبار المتكبر عليه إلى ثلاثة أقسام : الأول : التكبر على الله ، الثاني : التكبر على الرسل ، الثالث : التكبر على العباد ، ومن أقسام الكبر : المعارضات الأربعة السارية في العالم المسماة : بالمعقول والقياس والذوق والسياسة 
، وأيضاً الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر ، والتكبر شر من الشرك ، وشر أنواع الكبر : ما يمنع من الاستفادة من العلم وقبول الحق والانقياد له نعوذ بالله من ذلك كله  .   
-----------------------------------------  
 (1)  انظر : مدارج السالكين ، لابن القيم ، ج2: ص332

 (2)  انظر : مدارج السالكين ، لابن القيم  ج2: ص332  ، ط الثانية 

 (3) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، لعلاءالدين الهندي ج3  ،

       : ص 210رقم 7734   ، ط الأولى 1419هـ  
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المبحث الرابع : مظاهر الكبر 

    اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل ؛ كصعر في وجهه ، ونظره شزرا ، وإطراقه رأسه ، وجلوسه متربعا أو متكئا ، وفي أقواله حتى في صوته ونغمته ، ويظهر في مشيته ، وتبختره ، وقيامه ، وجلوسه ، وحركاته ، وسكناته، وفي تعاطيه لأفعاله ، وفي سائر تقلباته في أحواله وأقواله وأعماله  ؛ فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله ، ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في بعض ، ومنهم من يتكبر بأن يحب قيام الناس له أو بين يديه   
     وقال أنس : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ، ومنها أن لا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه ، قال أبو الدرداء : لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مُشى خلفه ، وكان عبدالرحمن بن عوف لا يُعرف من عبيده إذ كان لا يتميز عنهم في صورة ظاهرة ، ومشى قوم خلف الحسن البصري فمنعهم وقال : ما يبقى هذا من قلب العبد ، وكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في بعض الأوقات يمشي مع بعض الأصحاب فيأمرهم بالتقدم ويمشي في غمارهم ، ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه ... (1)
وفيما يلي ذكربعض مظاهرالكبربشيء من التفصيل :
المظهر الأول :  بطر الحق وغمط الناس 
     و بطر الحق : رده على قائله ، وغمط الناس : احتقارهم أخرج أبو داود بسنده من حديث  أبي هريرة أن رجلا أتى النبي  صلى الله عليه وسلم  وكان رجلا جميلا فقال:يا رسول الله إني رجل حبب إلى الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد،إما قال: بشراك نعلي وإما قال:بشسع نعلي أفمن 

  -------------------------------------------------- 

(1) انظر :  إحياء علوم الدين ، للغزالي ،  ج3: ص353
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الكبرذلك؟ قال : ( لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس) (1)
     وأخرج معمر عن قتادة أن رجلا قال للنبي  صلى الله عليه وسلم : إني لأحب الجمال حتى إني لأحبه في شراك نعلي وعلاقة سوطي فهل تخشى علي الكبر ؟ فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  : ( فكيف تجد قلبك ؟)  ، قال : عارفا للحق مطمئنا إليه ، فقال النبي  صلى الله عليه وسلم : ( ليس الكبر هنالك ولكن الكبر أن تغمط  الناس وتبطرالحق ) (2)  
المظهر الثاني : إسبال الإزاروالقميص والعمامة 

                      وجرها بطراً 

    أخرج مسلم بسنده من حديث أبي ذر عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب ) أليم قال : فقرأها رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ثلاث مرار قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : ( المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) (3) 
      وأخرج أبو داود بسنده من حديث  العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار؟ فقال :على الخبير سقطت قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :( إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه) (4)
     وأخرج أيضاً من حديث  يزيد بن أبي سمية قال : سمعت بن عمر يقول : ما قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في الإزار فهو في القميص (5) 
------------------------------------------------------ 

(1)  (4) (5) انظر :  سنن أبي داود ج4: ص59 ،رقم 4092 ، 4093
                          ، 4094 ،  4095 ، ط دار الفكر
(2) انظر : الجامع ، لمعمر بن راشد ج11: ص268 ،رقم 20512 ،  ط الثانية 

(3) صحيح مسلم ج1: ص102 رقم 106
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    وأخرج ابن السري  من حديث أبي تميمة قال :جاء أعرابي إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  قال:  يا محمد أوصني؟ ، قال :
 ( لا تسب الناس ولا تزهد في المعروف وإذا استسقاك أخوك من دلوك فاصبب له والقه ووجهك منبسط إليه وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ) (1) 
    وأخرج  البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة) وجمته : الجمة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين انتهى (2)
     وأخرج ابن السري بسنده من حديث  عطية العوفي قال: كنت أمشي مع ابن عمر فرأى رجلا يجر ثيابه خيلاء فقال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول : (من جر ثيابه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) قال: فقلت حدثني بذلك أبو سعيد فقال : أنا سمعته من رسول الله  صلى الله عليه وسلم 
    وأخرج أيضاً بسنده من حديث  مسلم بن نياق قال كنت أنا وابن عمر في مجلس بمكة إذ مر عليه فتى يجر إزاره فقال ابن عمر: يا فتى ممن أنت ؟ قال : من بني بكر قال : أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة ؟ قال : سبحان الله نعم،قال : فارفع إزارك فإني سمعت أبا القاسم  صلى الله عليه وسلم  بأذني هاتين وأومأ بيده إلى أذنيه يقول : ( من جر إزاره فلا يريد به إلا الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) (3) 
--------------------------------------------- 

 (1)  الزهد لابن السري ج2: ص425 ، رقم 841 ، ط الأولى 1406هـ

       ، وأخرجه أحمدفي المسند
(2)  رواه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب من جر ثوبه من الخيلاء  رقم

       7 183   ، ومسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم التبختر في 

       المشي رقم   2088   
(3) الزهد لابن السري ج2: ص427 ، رقم844  ،845  ، ط الأولى 1406هـ
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المظهر الثالث : الإختيال في المشية
    وهو المشي تبختراً ، واختيالاً ، وهو ينظر في عطفيه ، وقد لبس حلة تعجبه ، ورجل شعره ...

    أخرج مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عمر يرفعه : (إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة) وهو المشي بتبختر واختيال ونظرفي عطفيه وتعاظم في نفسه (1)
    وأخرج أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن  من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقى الله تعالى وهو عليه غضبان ) (2) 
    وأخرج ابن حبان بسنده من حديث  أبي ذر قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) قلت يا رسول الله من هم خابوا وخسروا فأعادها فقلت من هم؟ فقال : (المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذبا ) قال أبو حاتم رضي الله عنه :قوله  صلى الله عليه وسلم ( المسبل ) أراد به المسبل إزاره خيلاء (3) 
وأخرج البخاري وأحمد والترمذي  من حديث ابن عمر و أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (  بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) (4)
------------------------------------------------- 

(1)  (2) انظر :  كنز العمال ، لعلي المتقي  ، ج3: ص210رقم  7784 

                   ، ورقم  7752    

(3)  انظر :  صحيح ابن حبان ج11: ص272
(4)  انظر :  رواه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب من جر ثوبه من الخيلاء   
      رقم 7 183 ، وانظر : الترمذي في جامعه ، كتاب صفة القيامة ، رقم الباب 

    47   ، ورقم الحديث  2493 وقال : هذا حديث صحيح    
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المظهر الرابع : الإستنكاف عن طاعة الله 
    وهو ترك دعاء الله وعبادته وإمتثال أوامره  تكبراً وتعظماً

    قال تعالى:{         } سورةغافر الآية: 60
    إن الذين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة وإفراد الألوهية لي سيدخلون جهنم داخرين بمعنى صاغرين " (1)
     أى ذليلين صاغرين وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله وفيه لطف بعباده عظيم وإحسان إليهم جليل حيث توعد من ترك طلب الخير منه واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة (2) 
    وقال تعالى : {              } سورة الفرقان الآية: 60  
    المعنى : للذي تأمرنا بسجوده على قوله : أمرتك بالخير أو لأمرك لنا وقرىء  { يأمرنا  } بالياء كأن بعضهم قال لبعض : أنسجد لما يأمرنا محمد أو يأمرنا المسمى بالرحمن ولا نعرف ما هو وزادهم أمره نفورا ومن حقه أن يكون باعثا على الفعل والقبول (3)  
---------------------------  

   (1) انظر : تفسير الطبري ج24: ص79

   (2) انظر : فتح القدير ، للشوكاني ، ج4 : ص498
  (3 ) انظر :التفسير الكبير ، للرازي ج24: ص9
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    لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش وقالوا لا نعرف الرحمن وكان مسيلمة الكذاب قد تسمى بالرحمن فقالوا على وجه المغالطة إنما الرحمن الرجل الذي باليمامة { أنسجد لما تأمرنا } تقديره لما تأمرنا أن نسجد له {وزادهم نفورا } الضمير المفعول في زادهم يعود على المقول وهو اسجدوا للرحمن (1)
المظهر الخامس: الترفع عن الإنقياد لرسول الله
    وهوالإستفهام الإنكاري على تصديق بشر مثلهم ، والإعتراض على ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبراً وتعظماً  
قال تعالى : {     } المؤمنون الآية: 47 
    وهذه الجملة معطوفة على جملة { استكبروا }  وما بينهما اعتراض والاستفهام للإنكار أى كيف نصدق من كان مثلنا فى البشرية والبشر يطلق على الواحد كقوله { بشرا سويا } كما يطلق على الجمع كما فى قوله { فإما ترين من البشر أحدا } فتثنيته هنا هى باعتبار المعنى الأول وأفرد المثل لأنه فى حكم المصدر ومعنى   { وقومهما لنا عابدون }  أنهم مطيعون لهم منقادون لما يأمرونهم به كانقياد العبيد قال المبرد : العابد المطيع الخاضع قال أبو عبيدة : العرب تسمى كل من دان لملك عابدا له وقيل: يحتمل أنه كان يدعي الإلهية فدعى الناس إلى عبادته فأطاعوه واللام فى { لنا } متعلقة بعابدون قدمت عليه لرعاية الفواصل(2)
 -------------------  

(1) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل ، ج3: ص81

(2) انظر : فتح القدير للشوكاني ، ج3: ص485
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    وقولهم :  {       } سورةإبراهيم الآية: 10 
  وقولهم :{            } سورة المؤمنون الآية: 34 
 وقولهم : {                    } سورةالفرقان الآية: 21
    أي قال المكذبون للرسول المكذبون بوعد الله ووعيده الذين ليس في قلوبهم خوف الوعيد ولا رجاء لقاء الخالق : {         }  أي :هلا نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك عليها أو تنزل رسلا مستقلين ،أو نرى ربنا فيكلمنا ويقول :هذا رسولي فاتبعوه وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض بل بالتكبر والعلو والعتو{      } حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجرؤوا هذه الجرأة فمن أنتم يا فقراء ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على ذلك وأي كبر أعظم من هذا  ؟ {    }  أي : قسوا وصلبوا عن الحق قساوة عظيمة فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب من الحديد لا تلين للحق ولا تصغي للناصحين فلذلك لم ينجح فيهم وعظ ولا 
24

تذكير ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم وآيات الله البينات بالإعراض والتكذيب فأي عتو أكبر من هذا العتو ولذلك بطلت أعمالهم واضمحلت وخسروا أشد الخسران  {              }
 سورة الفرقان الآية: 22 وذلك أنهم لا يرونها مع استمرارهم على جرمهم وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول البأس بهم فأول ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة قال الله تعالى : {                                     }   سورةالأنعام الآية: 93   ثم في القبر حيث يأتيهم منكر ونكير فيسألانهم عن ربهم ونبيهم ودينهم فلا يجيبون جوابا ينجيهم فيحلون بهم النقمة وتزول عنهم بهم الرحمة ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار ثم يسلمونهم لخزنة جهنم الذين يتولون عذابهم ويباشرون عقابهم فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا على إجرامهم 
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لا بد أن يروه ويلقوه وحينئذ يتعوذون من الملائكة ويفرون ولكن لا مفر لهم {   }(1)
 وقوله تعالى : {       } 
   هذا الجزء من الآية  جوابا لأولها وذلك من وجوه : 
أحدها : أن القرآن لما ظهر كونه معجزا فقد ثبتت دلالة نبوة محمد  صلى الله عليه وسلم  فبعد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه الآيات لا يكون إلا محض الاستكبار والتعنت
 وثانيها : أن نزول الملائكة لو حصل لكان أيضا من جملة المعجزات ولا يدل على الصدق لخصوص كونه بنزول الملك بل لعموم كونه معجزا فيكون قبول ذلك المعجز ورد ذلك المعجز الآخر ترجيحا لأحد المثلين على الآخر من غير مزيد فائدة ومرجح وهو محض الاستكبار والتعنت 
وثالثها : أنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن صدق محمد  صلى الله عليه وسلم  وهو سبحانه يقول نعم هو رسولي فذلك لا يزيد في التصديق على إظهار المعجز على يد محمد  صلى الله عليه وسلم  لأنا بينا أن المعجز يقوم مقام التصديق بالقول
---------------------------  

(1) انظر : تفسير السعدي ج1: ص581 ،  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ج1: ص302 ، و تفسير البغوي ج3: ص365 ، و زاد المسير ج6: ص81
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إذ لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول : اللهم إن كنت صادقا فأحيى هذا الميت فيحييه الله تعالى والعادة لم تجر بمثله وبين أن يقول له : صدقت وإذا كان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل بالمعجز في كونه تصديقا للمدعى كان تعيين أحدهما محض الاستكبار والتعنت 
ورابعها : وهو أنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل بحسب المصالح   فكان الاقتراح استكبارا وعتوا وخروجا عن حد العبودية إلى مقام المنازعة والمعارضة 
وخامسها : وهو أن المقصود من بعثة الأنبياء الإحسان إلى الخلق فالملك الكبير إذا أحسن إلى بعض الضعفاء رحمة عليه فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع ويقول لا أريد هذا بل أريد ذاك أحسن أن يقال إن هذا المكدى قد استكبر في نفسه وعتا عتوا شديدا من حيث لا يعرف قدر نفسه ومنتهى درجته فكذا ههنا 
وسادسها : يمكن أن يكون المراد أن الله تعالى قال لو علمت أنهم ما ذكروا هذا السؤال لأجل الاستكبار والعتو الشديد لأعطيتهم مقترحهم ولكني علمت أنهم ذكروا هذا الاقتراح لأجل الاستكبار والتعنت فلو أعطيتهم مقترحهم لما انتفعوا به فلا جرم لا أعطيهم ذلك وهذا التأويل يعرف من اللفظ 
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وسابعها: لعلهم سمعوا من أهل الكتاب أن الله تعالى لا يرى في الدنيا وأنه تعالى لا ينزل الملائكة في الدنيا على عوام الخلق ثم إنهم علقوا إيمانهم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستهزاء(1) 
 أما قوله تعالى:{      } سورةالأنعام الآية: 8 
    هذه الجملة مشتملة على نوع آخر من أنواع جحدهم لنبوته  صلى الله عليه وسلم  وكفرهم بها أي قالوا : هلا أنزل الله عليك ملكا نراه ويكلمنا أنه نبي حتى نؤمن به ونتبعه كقولهم : {        } سورةالفرقان الآية: 7 ، {     } سورةالأنعام الآية: 8 ، أي : لو أنزلنا ملكا على الصفة التى اقترحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه ويخاطبهم { } أي : لأهلكناهم إذ لم يؤمنوا عند نزوله ورؤيتهم له لأن مثل هذه الآية البينة وهي نزول الملك على تلك الصفة إذا لم يقع الإيمان بعدها فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة بالعقوبة {   } أي : لا يمهلون بعد نزوله ومشاهدتهم له وقيل : إن المعنى إن الله سبحانه لو أنزل ملكا مشاهدا لم تطق قواهم البشرية أن يبقوا بعد مشاهدته أحياء بل تزهق أرواحهم عند ذلك فيبطل ما أرسل الله له رسله وأنزل به كتبه من هذا التكليف الذي كلف به عباده {      } سورةالكهف الآية: 7   (2)
-----------------------  

(1) انظر : التفسير الكبير ، للرازي ، ج24: ص60

 (2) انظر :  فتح القدير  ، للشوكاني ، ج2: ص101
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المظهرالسادس : إحتقار الآخرين 
    كل من رأى أنه خير من أخيه ، وازدراه ونظر إليه بعين الاستصغار فهو متكبرومتعاظم عليه ومحتقر له 

قال تعالى : {          } سورةالبقرة الآية: 206  
    أي حملته العزة حمية الجاهلية على الفعل بالإثم أي بالظلم والعزة والتكبر والمنعة (1)
    وقيل : المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبراً وطغياناً (2)
    وقال تعالى  : {                  } سورةالأعراف الآية:12
    وقول إبليس لعنه الله{أنا خير منه}من العذر الذي هو أكبر من الذنب كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول يعني : " وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له " ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم وهو : أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى{ فقعوا له ساجدين} فشذ من بين الملائكة لترك السجود فلهذا أبلس من الرحمة أي آيس من الرحمة فأخطأ 
------------------------------  

(1) انظر :  تفسير البغوي ج1: ص180 ، 
        ، انظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس   ج1: ص28 

    (2) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل ج1: ص76
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قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا فإن الطين من شأنه   الرزانة والحلم والأناة والتثبيت والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح ، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والإستكانة والإنقياد والإستسلام لأمر الله والإعتراف وطلب التوبة والمغفرة 
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت:قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : ( خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم )  (1)
    وجملة { قال أنا خير منه  } مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : فما قال إبليس ؟ وإنما قال في الجواب أنا خير منه ولم يقل منعني كذا لأن في هذه الجملة التى جاء بها مستأنفة ما يدل على المانع وهو اعتقاده أنه أفضل منه والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما تفيده هذه الجملة من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله ثم علل ما ادعاه من الخيرية بقوله  { خلقتني من نار وخلقته من طين } (2) 
     بل الطين أفضل لرزانته ووقاره ومنه الحلم والحياء والصبر وذلك دعاه إلى التوبة والإستغفار وفي النار الطيش والحدة والترفع وذلك دعاه إلى الإستكبار والتراب عدة الممالك والنار عدة المهالك والنار مظنة الخيانة والإفناء  والتراب  مئنة  الأمانة  والإنماء  والطين  يطفىء النار ويتلفها والنار 
------------------------------  

(1) انظر :  تفسير ابن كثير ج2:  ص204 ، صحيح مسلم رقم 2996
(2) انظر : فتح القدير  ، للشوكاني  ، ج2: ص191
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 لاتتلفه وهذه فضائل غفل عنها ابليس حتى زل بفاسد من المقاييس وقول نافى القياس : أول من قاس ابليس قياس على أن القياس عند مثبته مردود عند وجود النص وقياس إبليس عناد للأمر المنصوص وكان الجواب لما منك أن يقول معنى كذا وانما قال {انا خير منه } لأنه قد استأنف قصة وأخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم عليه السلام وبعلة فضله عليه فعلم منها الجواب كأنه قال منعني من السجود فضلي عليه وزيادة عليه وهى انكار الأمر واستبعاد أن يكون مثله مأمورا بالسجود لمثله إذ سجود الفاضل للمفضول خارج عن الصواب (1)
     وقيل : في الكلام حذف والتقدير "ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى ألا تسجد ؟ قال العلماء : الذي أحوجه إلى ترك السجود هو الكبر والحسد وكان أضمر ذلك في نفسه إذا أمر بذلك (2) 
المظهر السابع : تصعير الخد للناس 

     وهو الإعراض والميل بالوجه عن الناس تكبراً وتعظماً
ًقال تعالى :{                 } سورة لقمان الآية: 18   
    أي لا تعرض وجهك من الناس تكبرًا وتعظماً عليهم ، ويقال : لا تحقر فقراء المسلمين  (3) 

 (1) نظر  :  تفسير النسفي ج2 : ص5

     و انظر : زاد المسير ، لابن الجوزي ، ج3 : ص174

(2) انظر : تفسير القرطبي ج 7 : ص170 
(3) انظر :  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ج1: ص345
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    والمعنى : أقبل على الناس بوجهك تواضعا ولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعله المتكبرون   
     وقرأ الجمهور{ تصعر} وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم 
 { تصاعر } والمعنى متقارب ، والصعر : الميل يقال صعر خده وصاعر خده إذا أمال وجهه وأعرض تكبرا  ، والمعنى : لا تعرض عن الناس تكبرا عليهم  
    قال الهروى : أي لا تعرض عنهم تكبرا يقال : أصاب البعير صعر إذا أصابه داء يلوي عنقه ، وقيل : المعنى ولا تلو شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره { ولا تمش في الأرض مرحا }   أي : خيلاء وفرحا ، والمعنى النهي عن التكبر والتجبر والمختال يمرح في مشيه وهو مصدر في موضع الحال ، وجمله  { إن الله لا يحب كل مختال فخور }  تعليل للنهى لأن الاختيال هو المرح ، والفخور هو الذي يفتخر على الناس بماله من المال أو الشرف أو القوة أو غير ذلك وليس منه التحدث بنعم الله فإن الله يقول { وأما بنعمة ربك فحدث } (1)
    وقال الشنقيطي : معناه لا تتكبر على الناس ففي الآية نهي عن التكبر على الناس والصعر الميل والمتكبر يميل وجهه عن الناس متكبرا عليهم معرضا عنهم والصعر الميل وأصله داء يصيب البعير يلوي منه عنقه ويطلق على المتكبر يلوي عنقه ويميل خده عن الناس تكبرا عليهم (2)
    وأخرج  ابن أبي الدنيا بسنده من حديث قتادة { ولا تصعر خدك للناس } قال : هو الإعراض أن يكلمك الرجل وأنت معرض عنه (3)
---------------------------------------  

(1) انظر : فتح القدير ، للشوكاني ، ج4: ص239

 (2) انظر:  أضواء البيان ، للشنقيطي ، ج6: ص180
     وانظر : تفسير أبي السعود ج7: ص73

   وانظر : التفسير الكبير  ، للرازي ، ج25: ص131 
 (3) انظر :التواضع والخمول ، لابن أبي الدنيا ، ج1: ص241 رقم 222
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المظهر الثامن : معارضة نصوص الشرع بالمعقول

    وهم أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة وقالوا : إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل إما عزل تفويض وإما عزل تأويل(1)
    قال بعض السلف : إن أهل الكلام أعداء الدين لأن اعتمادهم 
على حدسهم وظنونهم وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم ثم يعرضون عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه 
    وعن الشافعي قال : فر من الكلام كما تفر من الأسد ، وقال : العلم بالكلام جهل به ، وقال: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح 
   ثم قال :   حكمي في أصحاب الكلام : أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم " هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام" (2) 
    وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين بأن أكثر الطرائق التي سلكوها في أمور الربوبية بالأقيسة التي ضربوها لا تفضى بهم إلى العلم واليقين وفي الأمور الإلهية مثل تكلمهم بالجنس والعرض في دلائلهم ومسائلهم (3)
    قال تعالى  {        ،           و              } سورة طه الآية: 124
-------------------------------------------------- 

(1) انظر : مدارج السالكين ، لابن القيم ، ج2 : ص334
 (2) انظر : الحجة في بيان المحجة ج1: ص224، 148

 (3) انظر : الاستقامة  ، لابن تيمية ، ج1: ص79
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     أخبر أن الذين تركوا إتباع آياته يصيبهم ما ذكر فقد تبين أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح وهذه الأمور ليست في حكمتهم ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهى عن عبادة المخلوقات بل كل شرك في العالم إنما حدث برأى جنسهم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين وقد يعرض عن الأمرين جميعا (1)
    قال الشوكاني : أى عن ديني وتلاوة كتابي والعمل بما فيه ولم يتبع هداي  { فإن له معيشة ضنكا }  أى فإن له فى هذه الدنيا معيشة ضنكا أى عيشا ضيقا يقال : منزل ضنك وعيش ضنك مصدر يستوى فيه الواحد وما فوقه والمذكر والمؤنث (2) 
المظهر التاسع : تقديم القياس والرأي على النصوص

   ويقع  من المنتسبين إلى الفقه قالوا : إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه
    قال الأحناف في قواعدهم : الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق 
   ثم قالوا :  الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حساب قيام الدليل فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه
---------------------------------------------- 

(1) انظر :  مجموع الفتاوى ، لابن تيمية  ، ج18: ص52

(2) انظر : فتح القدير، للشوكاني ،  ج3: ص391
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    وأيضاً قالوا :  الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا يصح كفينا مؤونة جوابه وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله (1)
وهذا مثال على  من  يقدم القياس والرأي على النص ، وهو من التكبر على الله وعلى شرعه 

المظهر العاشر : تقديم الذوق والحال على الأمر
      ويقع من المتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر (2)
     والتصوف : طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون اليها بالسماع والرقص ، فمال اليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد ، ومال اليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب  وصدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات 
    ولما انقسم هؤلاء بين متكاسل عن طلب العلم وبين ظان أن العلم هو ما يقع في النفوس من ثمرات التعبد وسموا ذلك العلم العلم الباطن نهوا عن التشاغل بالعلم الظاهر (3) 

--------------------------------------------  

 (1) انظر : قواعد الفقه ، لمحمد المجددي البركتي ، ج1 : ص18 ،

              ط الأولى 1407هـ
 (2) انظر : مدارج السالكين ، لابن القيم ، ج2: ص332

(3) انظر :  تلبيس إبليس ، لابن الجوزي ، ج1: ص 199،389 ،399

             ط الأولى 1405هـ
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المظهر الحادي عشر : تقديم السياسة على الشريعة
     وهم المتكبرون المنحرفون من الولاة والأمراء الجائرين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة (1)  
وهذا مشاهد على مر العصور ؛ إلا من رحم الله  وهم قليل .
المظهر الثاني عشر: الإعراض عن آيات الله 

 بتركها وجحدها وتناسيها وعدم العمل بها مع سماعه لها     
    قال الله تعالى :{            } سورةالسجدة الآية: 22 

    أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها قال قتادة إياكم والإعراض عن ذكر الله فان من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب (2)
    وقال تعالى : {            } سورة الكهف الآية: 57  
    يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال وخوف ورهب ورغب فأعرض عنها فلم يتذكر بما ذكر به ولم يرجع عما كان عليه ونسي ما قدمت يداه من الذنوب ولم يراقب علام الغيوب
--------------------------------------  

(1) انظر : مدارج السالكين ، لابن القيم ، ج2: ص332
(2) انظر : تفسير ابن كثير  ، ج3: ص463
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 فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها وإن كان ظالما فإنه أشد ظلما من هذا لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة أي أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب (1)
المظهر الثالث عشر  : المناظرة للغلبة

     فكل من يناظر للغلبة والإفحام لا ليغتنم الحق إذا ظفر به فقد شاركهم في هذا الخلق وكذلك يحمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كما  قال تعالى :
 {          }
 سورة البقرة الآية: 206 
    أي حملته العزة حمية الجاهلية على الفعل بالإثم أي بالظلم والعزة والتكبر والمنعة وقيل معناه أخذته العزة للإثم الذي في قلبه فأقام الباء مقام اللام (2)

    وعن ابن مسعود قال : كفى بالمرء إثماً أن يقال له : اتق الله فيقول : أنت الذي تأمرني بالتقوى؟ 
    وروى أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اتق الله ؟ فوضع خده على الأرض تواضعا لله (3) 

----------------------------------------  

  (1) انظر : تفسير السعدي ج1:  ص481
  (2) انظر : تفسير البغوي ج1: ص180
      وانظر : تفسير البيضاوي ج1: ص491

  (3) انظر : تفسير السمعاني ج1: ص208
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المظهر الرابع عشر : لبس الكعب العالي 
 أخرج البزار والطبراني بسنديهما من حديث سمرة يرفعه :
 ( إياكم والغلو في الزهو فإن بني إسرائيل قد غلا كثير منهم حتى كانت المرأة القصيرة تتخذ خفين من خشب فتحشوهما ثم تولج فيهما رجليها ثم تقوم إلى جنب المرأة الطويلة فتمشي معها فإذا هي قد تساوت بها وكانت أطول منها ) (1) 
المظهر الخامس عشر : من أحب أن يتمثل له الرجال 
     أخرج الترمذي بسنده من حديث أنس قال : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته ، لذلك قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (2) 
    وأخرج أيضاً عن أبي مجلز قال : خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وبن صفوان حين رأوه فقال : اجلسا سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول : ( من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار )  وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى  : هذا حديث حسن ، وعن معاوية عن النبي  صلى الله عليه وسلم  مثله (3)
    وأخرج البخاري بسنده من حديث حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا مجلز يقول إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود فقام بن عامر وقعد بن الزبير وكان أوزنهما قال معاوية : قال النبي  صلى الله عليه وسلم  : ( من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار)  (4) 
-------------------------------------------------------  

(1) انظر : كنز العمال ج3: ص210 رقم 7790
(2) (3) انظر : سنن الترمذي ج5: ص90 رقم 2754ورقم 2755
(4)  انظر : الأدب المفرد ج1: ص339 رقم 977
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    وقال علي رضي الله عنه : " من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام " (1) 
 المظهر السادس عشر : لبس ثوب الشهرة 

    أخرج أحمد بسنده من حديث ا بن عمر قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تبارك وتعالى ثوب مذلة يوم القيامة ) قال شريك : وقد رأيت مهاجرا وجالسته  ، قال شعيب الأرناؤوط : حديث حسن 

    ومعنى ( من لبس ثوب شهرة ) الخ ...أراد ما لا يحل لبسه أو ما يقصد به التفاخر والتكبر أو يتخذه المتزهد ليشهر نفسه بالزهد أو ما يلبسه المتفقهة من لبس الفقهاء والحال أنه من السفهاء وما يشعر به المتعبد من علامة السيادة كالثوب الأخضر أو ما يتخذه الساخر ليجعله ضحكة أو ما يرائ به كناية بالثوب عن العمل والثاني أظهر لترتب الباس وقوله ثوب مذلة جزاءً وفاقاً فإن المعالجة بالضد إنجاح (2)
    وأخرج ابن أبي شيبة بسنده من حديث الحصين قال : كان زبيد اليامي يلبس برنسا قال : فسمعت إبراهيم عابه عليه قال : فقلت له : إن الناس كانوا يلبسونها ؟ قال أجل ولكن قد فني من كان يلبسها فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه بالأصابع 

    وأخرج أيضاً من حديث  أبي الدرداء قال : من ركب مشهورا من الدواب أو لبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه ما دام عليه وإن كان عليه كريما (3) 
------------------------------------------------  

(1)  انظر :  إحياء علوم الدين ، للغزالي ،  ج3: ص353

(2) انظر : مسند أحمد بن حنبل ج2: ص139

       وانظر : سنن ابن ماجه ج2: ص1192رقم 3606

       وانظر : سنن أبي داود ج4: ص43 رقم 4029
(3) انظر :  مصنف ابن أبي شيبة ،ج5: ص205 رقم 25266، 25267 

              ، 25268   
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    وعن أبي الدرداء قال : من ركب مشهورا من الدواب أو لبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه ما دام عليه وإن كان على الله كريما (1) 
    وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال رأى النبي عليّ ثوبين معصفرين فقال :(أمك أمرتك بهذا  ؟ )  قلت : أغسلهما ؟  قال : ( لا بل أحرقهما ) (2) 

المظهر السابع عشر :الأكل بالشمال 
     أخرج البخاري بسنده من حديث  وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم : (  يا غلام سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك ) فما زالت تلك طعمتي بعد (3) 
   وأخرج أحمد بسنده من حديث  إياس بن سلمة بن الأكوع ان أباه حدثه قال : سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول لرجل يقال له بسر بن راعى  العير أبصره  يأكل  بشماله  فقال :

 ( كل بيمينك ) فقال : لا أستطيع فقال : ( لا استطعت ) قال : فما وصلت يمينه إلى فمه بعد  ، وقال أبو النضر في حديثه : بن راعى العير من أشجع  ، قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم (3)

 -----------------------------------------  

(1) انظر : كنز العمال ج3: ص210 رقم 839

(2) انظر: مسلم في الصحيح ، كتاب اللباس، 

             ومشيخة ابن البخاري ج3: ص1638
(3) صحيح البخاري ج5: ص2056
(4)  انظر : مسند أحمد بن حنبل ج4: ص46رقم 16546
     وانظر : مشيخة ابن البخاري ج3: ص1878
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المظهر الثامن عشر : العائل المستكبر
    وهو الذي يقوم على عياله بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما ، مع كثرتهم ، وفقره  (1) 

    أخرج مسلم بسنده من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ) قال أبو معاوية ( ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر) (2) 
    وأخرج النسائي بسنده من حديث  أبي هريرة قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة الشيخ الزاني والعائل المزهو والإمام الكذاب)  (3)
    قال النووي : العائل الفقير قد عدم المال ، وانما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء الثروة فى الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهلها إليه فاذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزانى والامام الكاذب الا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى (4) 

    ونخلص إلى أن المتكبر قد حقر من دونه وازدراه وأقصاه عن نفسه وأبعده وترفع عن مجالسته ومؤاكلته ورأى أن حقه أن يقوم ماثلا بين يديه إن اشتد كبره فإن كان أشد من ذلك استنكف عن استخدامه ولم يجعله أهلا للقيام بين يديه ولا بخدمة عتبته
    فإن كان دون ذلك فأنف من مساواته وتقدم عليه في مضايق الطرق وارتفع عليه في المحافل وانتظر أن يبدأه بالسلام واستبعد
-----------------------------------------  

(1) انظر : النهاية في غريب الأثر ج3: ص321
(2) انظر : صحيح مسلم ج1: ص102رقم 107

(3) انظر :  سنن النسائي الكبرى ج2:ص 46رقم 2356

     وانظر : مشكاة المصابيح ج3: ص1413

(4) شرح النووي على مسلم ج2  : ص  117
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 تقصيره في قضاء حوائجه وتعجب منه وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه وإن وعظ استنكف من القبول وإن وعظ عنف في النصح وإن رد عليه شيء من قوله غضب وإن علم لم يرفق بالمتعلمين واستذ لهم وانتهرهم وامتن عليهم واستخدمهم وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالاً لهم واستحقاراً (1)
المبحث الخامس : أعمال ينتفي معها الكبر

أولاً : حمل الرجل لسلعته
     أي : لايسمح لأحد أن يحمل سلعته أو مايملك بين يديه ، بل صاحب الشيء أولى بحمله فإذا حمله بريء من الكبر 
    أخرج القضاعي بسنده من حديث  جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( من حمل سلعته فقد بريء من الكبر ) (2) 
ثانياً : حمل الحطب 

     بعض الناس يترفع عن بعض المهن ؛ ومنها الإحتطاب وهو جمع الحطب من مظانه ، إما لإستخدامه أو لبيعه ، فإذا حمل الإنسان الحطب فإنه فعل ينتفي معه الكبر
     قال ابن حجر:  قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا إسماعيل بن سنان ثنا عكرمة بن عمار عن محمد بن القاسم قال : زعم عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام مر في السوق عليه حزمة من حطب فقيل له : أليس قد أغناك الله تعالى عن هذا ؟ قال : بلى ، ولكن أردت أن أقمع الكبر، سمعت رسول    --------------------------------------------------------   

  (1) انظر :  إحياء علوم الدين ، للغزالي ، ج3: ص336
  (2) انظر : مسند الشهاب ،  ج1: ص247 رقم 397، لمحمد القضاعي

        ط  مؤسسة  الرسالة 1407هـ
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 الله  صلى الله عليه وسلم  يقول: ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر) (1) 
ثالثاً : ركوب الحمار ، ولبس الصوف ، وإعتقال العنز
      ، ومجالسة فقراء المسلمين ، والأكل مع العيال..
    هذه الأعمال وغيرها قد يترفع عنها بعض الناس ‘ فإذا فعلها أو بعضها فهو دليل على بعده عن الكبر 
    أخرج ابن السري بسنده من حديث زيد بن أسلم قال :  قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : (  براءة من الكبر ركوب الحمار  ولبس  الصوف  واعتقال  العنز ومجالسة فقراء المسلمين ) (2)
     وأخرج ابن أبي الدنيا بسنده من حديث  يحيى بن جعدة قال : من وضع وجهه لله عز وجل ساجدا فقد بريء من الكبر 

     وأخرج أيضاً بسنده من حديث  جابر رفعه قال قال معاذ يا رسول الله من الكبر أن يكون لأحدنا الثياب يلبسها والدابة يركبها والطعام يجمع عليه أصحابه ؟  قال : (لا ولكن الكبر أن تسفه الحق وتغمص المؤمن وسأنبئكم بخلال من كن فيه فليس بمتكبر: اعتقال الشاة ، ولبس الصوف ، وركوب الحمار ، ومجالسة فقراء المؤمنين ، وأن يأكل أحدكم مع عياله) (3)
 -----------------------------------   
 (1) المطالب العالية  ،  لابن حجر   ، ج13: ص464 رقم 3226 ، 

        ط الأولى 1419ه
  (2)   انظر : الزهد لابن السري ج2: ص421 رقم 836 ، ط الأولى 1406هـ

  (3)  وانظر : التواضع والخمول ، لابن أبي الدنيا ، ج1: ص241 رقم 216،   

                  217  ، 219        
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المبحث السادس : النار وأحوال المتكبرين 
أولاً : المستكبركل عتل جواظ 
      أول ذنب عصى الله به أبو الثقلين الكبر والحرص ، والتكبر شر من الشرك فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى والمشرك يعبد الله وغيره ، ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين كما قال الله تعالى :{         } سورةالنحل - الآية: 29(1) 
     وأخرج البخاري  بسنده من حديث حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : ( ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر ) (2) 
    وأخرج ابن حبان بسنده من حديث أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : (اختصمت الجنة والنار فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة : يدخلني ضعفاء الناس وأسقاطهم فقال الله للنار:[ أنت عذابي أصيب بك من أشاء] وقال للجنة : [ أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها](3) 

ثانياً : المتكبر يكبه الله على وجهه في النار

    أخرج أحمد بسنده من حديث  أبي سلمة بن عبد الرحمن قال :  التقى  عبد الله  بن عمر وعبد الله  بن عمرو بن  العاصي  على 
--------------------------------------  
(1) انظر :  مدارج السالكين ، لابن القيم  ج2: ص332  ، ط الثانية 

 (2) انظر : صحيح البخاري ج5: ص2255، رقم 5723 ، باب الكبر ، ط الثالثة 

(3) انظر : صحيح ابن حبان ج16:ص518 رقم 7476
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المروة فتحدثا ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقى عبد الله بن عمر يبكي فقال له رجل : ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : هذا يعني عبد الله بن عمرو زعم انه سمع رسول لله  صلى الله عليه وسلم  يقول : ( من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار) 
قال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري (1) 
ثالثاً: المتكبر يسكنه الله واديا في جهنم اسمه ( هبهب )

    أخرج الحاكم بسنده من حديث  محمد بن واسع الأزدي يقول دخلت على بلال بن أبي بردة بن أبي موسى فقلت : يا بلال إن أباك حدثني عن جدك عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أنه قال: ( في جهنم واد في الوادي بئر يقال له هب هب حق على الله أن يسكنها كل جبار فاتق الله لا تسكنها ) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (2)
رابعاً : المفتخرون بالآباء إنما هم فحم جهنم 
    أخرج الترمذي بسنده من حديث  أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : (لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله  من الجعل الذي يدهده  الخرء  بأنفه إن الله  قد أذهب  عنكم  عبية  الجاهلية  ،
--------------------------------------------  

(1) انظر :  مسند أحمد بن حنبل ج2: ص215

     وانظر : التواضع والخمول ،  ج1: ص246

    وانظر : مسند الشاميين ج1: ص60 

(2) انظر : المستدرك على الصحيحين ج4: ص  368 ، 639
     وانظر : صفة النار ، لابن أبي الدنيا ، ج1: ص39 ط الأولى 1417هـ 
    وانظر : التواضع والخمول  لابن أبي الدنيا ، ج1: ص271 رقم 225
    وانظر : مصنف ابن أبي شيبة ج7: ص53 رقم 34159
    وانظر : المطالب العالية ج13: ص464 رقم 3228
    وانظر : مجمع الزوائد ، للهيثمي ج10: ص226  ،  ط 1407هـ ثم قال : 

              رواه أبو يعلى وفيه أزهر بن سنان وقد وثق على ضعفه 
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إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي ، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب ) قال : وفي الباب عن بن عمر وبن عباس قال وهذا حديث حسن غريب (1) 
خامساً : إفتخار النار بالمتكبرين
     إخرج البخاري بسنده من حديث   أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة : يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار: يعني أوثرت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة [أنت رحمتي ] وقال للنار: [ أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها قال : فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها  ،  وتقول : هل من مزيد ؟  ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط (2)
 سادساً : يجيء المتكبرون يوم القيامة امثال الذر
           يساقون إلى سجن جهنم
    أخرج ابن أبي شيبة بسنده من حديث  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: ( يجيء المتكبرون يوم القيامة ذرا مثل صور الرجال يعلوهم كل شيء من الصغار ثم يساقون إلى سجن جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الانيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار )  (3)

---------------------------------------------------  

(1) انظر : سنن الترمذي ج5: ص734

(2) انظر : صحيح البخاري ج6: ص2711 رقم 7011

     وانظر : مسند أحمد بن حنبل ج2: ص507 رقم 10596
    وانظر : كتاب التوحيد ، للمقدسي  ج1: ص210رقم 118 ، ط الأولى 1419هـ
   وانظر : صحيح ابن حبان ج16: ص518 رقم 7476
(3) مصنف ابن أبي شيبة ج5: ص329 رقم 26582 ، ط مكتبة الرشد  1409هـ   
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    وأخرج  احمد  والترمذي  بسنده  من  حديث ابن عمر يرفعه
( يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس    تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال ) بولس: بضم الباء وفتح اللام  (1) 

سابعاً : التكبر  يضع  الإنسان  ،  والإستمرار
         فيه يكتب صاحبه في الجبارين في النار
    أخرج ابن حجر بسنده من حديث مطرف عن كعب قال : "ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة وهي بيد ملك فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعه" (2) 
     وعن عمر  قال وهو على المنبر: " يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله يقول  : ( من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى أ لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير)  (3)     
------------------------------------------------  
(1)  انظر  :  رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة رقم الباب   47   ورقم الحديث 

                 2494 ، وقال : حديث حسن ، وفي نسخة : حسن صحيح 
      وانظر  : كنز العمال ج3: ص210رقم 7750
       وانظر : مشكاة المصابيح للتبريزي ،ج3: ص1413ثم قال : ونار الأنيار هي  

                : عصارة أهل النار 
       وانظر  : شرح الحديث تحفة الأحوذي  ج 9 ص :7 193رقم 5112      
     ، وانظر : الزهد لابن المبارك ج2: ص52 رقم 191، ط دار الكتب العلمية  
     ، وانظر : الرقائق ، لعبد الله بن المبارك  ج1: ص52 ، ط  دار الكتب العلمية 
     ، وانظر : التواضع والخمول ، لابن أبي الدنيا ، ج1: ص241رقم 224
(2)  انظر  : المطالب العالية ، لابن حجر ، ج11: ص730 رقم 2678
(3)  انظر  : مشكاة المصابيح ج3: ص1413رقم 5119
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    وأخرج ابن السري بسنده من حديث أبي أياس البجلي قال : قال عبدالله : "من تطاول تعظماً خفضه الله ومن وضع نفسه خشوعاً رفعه الله عز وجل" (1)
    وأخرج الترمذي بسنده من حديث سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : ( لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب(2)  
ثامناً:المتبختر في مشيته يخسف الله به الأرض

      أخرج الطبراني بسنده من حديث العباس بن عبد المطلب يرفعه : ( أقبل رجل يمشي في بردين له قد أسبل إزاره ينظر في عطفيه وهو يتبختر إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) (3) 
      وعند أحمد من حديث أبي سعيد يرفعه : ( من جر ثيابه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، وبينا رجل يمشي بين بردين مختالا خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) (4)
وأخرج الطبراني بسنده من حديث أبي جري الجهني يرفعه : ( إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل بين الأرض فاحذروا مقت الله عز وجل) (5) 
-------------------------------------------------  
(1) انظر : الزهد لابن السري ج2: ص421 رقم 832، ط الأولى 1406هـ
(2) انظر : سنن الترمذي ج4 : ص362 رقم 2000
     انظر : التواضع والخمول ، لابن أبي الدنيا ، ج1: ص248رقم 198
(3،4،5) انظر : كنز العمال ج3: ص210 رقم 7751 ، 7787،7788 
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     وأخرج ابن السري بسنده من حديث عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : (  خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيها فأمرالله عز وجل الأرض فأخذته فهو يتجلجل أو قال يتلجلج فيهاإلى يوم القيامة) (1)  

    وعن ابن عباس يرفعه : (  قال مشى رجل مسبلا إزاره يجره فخسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) (2) 
المبحث السابع : أسباب الكبر 

    للكبر أسباب فمن أقوى أسبابه علو اليد ونفوذ الأمر وقلة مخالطة الأكفاء وللإعجاب أسباب فمن أقوى أسبابه كثرة مديح المقربين وإطراء المتملقين الذين استبضعوا الكذب والنفاق واستصحبوا المكر والخداع     
     إن الإنسان لا يتكبر إلا متى استعظم نفسه باطناً  ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال ، وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي فالديني هو العلم والعمل والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار ؛ وتفصيل ذلك كالتالي :
    الأول: التكبر عن نصرة الحق والدخول فيه لأن أنصاره ضعفاء  تكبراً وأنفةً فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله : {                             } سورة الأنعام الآية 53
--------------------------------------------------------  

(2،1) انظر:الزهد لابن السري،ج2:ص421 رقم 842،843 ، ط الأولى 1406هـ
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   ومثل ذلك قوله تعالى : {      } سورةعبس الآية: 1،2 ، وغير ذلك ، وحاصل الرد ان من آمن من هؤلاء الضعفاء انما كان إيمانه عن برهان لا كما زعم خصومهم ولست انت بمسئول عنهم ولا هم بمسئولين عن حسابك فطردهم عن باب الإيمان من الظلم بمكان استدلالهم على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقا (1) 
  الثاني  :العلم والعمل وما أسرع الكبر إلى العلماء والعباد؛بعض الناس يزدادبالعلم والعمل كبرًا وأمناً وذلك لسببين :
أحدهما : أن يكون اشتغاله بما يسمى علما وليس علماً حقيقياً وإنما العلم الحقيقي ما يعرف به العبد ربه ونفسه وخطر أمره في لقاء الله والحجاب منه وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر والأمن 
السبب الثاني : أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخلة رديء النفس سيء الأخلاق
    لكن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات : 
    الدرجة الأولى :أن يكون الكبر مستقراً في قلبه يرى نفسه خيراً من غيره إلا أنه يجتهد ويتواضع ويفعل فعل من يرى غيره خيراً من نفسه وهذا قد رسخ في قلبه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصانها بالكلية  
    الثانية : أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في المجالس والتقدم على الأقران وإظهار الإنكار على من يقصر في حقه وأدنى ذلك في العالم أن يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم وفي العابد أن يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه منزه عن الناس مستقذر لهم أو غضبان عليهم (2)

--------------------------  
(1) انظر: مسائل الجاهلية ، للبغوي ج1: ص20
 (2) انظر :  إحياء علوم الدين ، للغزالي ، ج3: ص 336 ، 348
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    الرتبة الثالثة : وهو الذي يظهر الكبر على لسانه حتى يدعوه إلى الدعوى والمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس وحكايات الأحوال والمقامات والتشمر لغلبه الغير في العلم والعمل 
    فهذا كله أخلاق الكبر وآثاره التي يثمرها التعزز بالعلم والعمل وأين من يخلو عن جميع ذلك أو عن بعضه فليت شعري من الذي عرف هذه الأخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر) وحديث : ( لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ) 
    الثالث  : التكبر بالحسب والنسب فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملاً وعلماً وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس له أموال وعبيد ويأنف من مخالطتهم ومجالستهم وثمرته على اللسان التفاخر به فيقول لغيره : يا نبطي يا هندي ويا أرمني، من أنت ومن أبوك ، فأنا فلان ابن فلان ، وأين لمثلك أن يكلمني ، أو ينظر إليّ ، ومع مثلي تتكلم وما يجري مجراه 
    الرابع  : التفاخر بالجمال وذلك أكثر ما يجري بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس 
    الخامس : الكبر بالمال وذلك يجري بين الملوك في خزائنهم وبين التجار في بضائعهم وبين الدهاقين في أراضيهم وبين المتجملين في لباسهم وخيولهم ومراكبهم
  السادس : الكبر بالقوة وشدة البطش والتكبر به على أهل الضعف 
  السابع : التكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان وبالعشيرة والأقارب والبنين ويجري ذلك بين الملوك في المكاثرة بالجنود وبين العلماء في المكاثرة بالمستفيدين (1)
--------------------------------------------------------   

(1) انظر : إحياء علوم الدين ج3: ص352 ، 353
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والكبر خلق باطن وأما ما يظهر من الأخلاق والأفعال فهي ثمرة ونتيجة وينبغي أن تسمى تكبرا 
ويخص اسم الكبر بالمعنى الباطن الذي هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر ، فإنه إذا أعجب بنفسه وبعلمه وبعمله أو بشيء من أسبابه استعظم وتكبر 
وأما الكبر الظاهر فأسبابه أربعة :
 العجب والحقد والحسد والرياء :
    أولاً : العجب يورث الكبر الباطن والكبر يثمر التكبر الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال 
    ثانياً : الحقد يحمل على التكبر من غير عجب كالذي يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه ولكن قد غضب عليه بسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ في قلبه بغضه فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحقا للتواضع فكم من رذل لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه أو بغضه له ويحمله ذلك على رد الحق إذا جاء من جهته وعلى الأنفة من قبول نصحه وعلى أن يجتهد في التقدم عليه وإن علم أنه لا يستحق ذلك وعلى أن لا يستحله وإن ظلمه فلا يعتذر إليه وإن جنى عليه ولا يسأله عما هو جاهل به  
    ثالثاً : الحسد يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب يقتضي الغضب والحقد ويدعو الحسد أيضا إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول النصيحة وتعلم العلم فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقي في رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حسدا وبغيا عليه فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع  معرفته بأنه  يستحق  التواضع  بفضل (1) 
--------------------------------------------------------------    

(1) انظر : إحياء علوم الدين ،  للغزالي ، ج3 ص 353
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علمه ولكن الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين وإن كان في باطنه ليس يرى نفسه فوقه 
    رابعاً :  الرياء يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى إن الرجل ليناظر من يعلم أنه أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد ولكن يمتنع من قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الناس إنه أفضل منه فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجرد ولو خلا معه بنفسه لكان لا يتكبر عليه 
    وأما الذي يتكبر بالعجب أو الحسد أو الحقد فإنه يتكبر أيضا عند الخلوة به مهما لم يكن معهما ثالث وكذلك قد ينتمي إلى نسب شريف كاذبا وهو يعلم أنه كاذب ثم يتكبر به على من ليس ينتسب إلى ذلك النسب ويترفع عليه في المجالس ويتقدم عليه في الطريق ولا يرضى بمساواته في الكرامة والتوقير وهو عالم باطنا بأنه لا يستحق ذلك ولا كبر في باطنه لمعرفته بأنه كاذب في دعوى النسب ولكن يحمله الرياء على أفعال المتكبرين وكأن اسم المتكبر إنما يطلق في الأكثر على من يفعل هذه الأفعال عن كبر في الباطن صادر عن العجب والنظر إلى الغير بعين الاحتقار وهو إن سمي متكبرا فلأجل التشبه بأفعال الكبر (1)
--------------------------------------  

(1) انظر : إحياء علوم الدين ، للغزالي ،  ج3 :  ص354
    وانظر : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل ، للعز ابن عبد السلام ،

              ج1: ص145 ، ط الأولى 1416هـ
   وانظر : أبجد العلوم ، للقنوجي  ج2:ص88 ، ط 1978م
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المبحث الثامن : حكم الكبر 
أولاً : الكبر حرّمه الله ، وهوكبيرة من الكبائر  
قال تعالى : {         }}}  }}}}}}}  سورةغافر الآية: 35 ، وقال تعالى:{         } سورةغافر الآية: 60    ، 

وقال تعالى : {                     } سورةالفرقان الآية: 21 ، وقال تعالى : :{         } سورةالزمر الآية: 72
وقال تعالى :{         } سورةالنحل الآية: 22 ، وقال تعالى : {         } سورة الأعراف الآية:  146 ،  وقال الله تعالى : {                       الله
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             } سورةالأنعام الآية: 93  
    وأخرج مسلم بسنده من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال: ( إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس ) (1) 
    وأخرج مسلم أيضاً بسنده من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا:  قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : ( العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى عذبته ) (2)

     وحرمة الكبر فيه مسائل :  
    المسألة الأولى : من التغليظ الوارد فيه وعيدان: 
    الوعيد الأول : تعذيب منازع رب العزة فيه بالنار ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( يقول الله عز وجل [العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني شيئا منهما عذبته ]
    الوعيد الثاني : منع أدنى القليل منه من دخول الجنة ففي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي  صلى الله عليه وسلم : ( قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) فقال رجل : إن الرجل يحب أن  يكون ثوبه حسنا ؟ فقال : ( إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس )  
--------------------------------------------- 

(1) انظر :  صحيح مسلم ج1: ص93 رقم 91، ط : دار أحياء التراث العربي 

(2) انظر : صحيح مسلم ج4: ص2023رقم 2620

     وانظر : الأحاديث المختارة ، للمقدسي  ج10:ص273 ، ط الأولى 1410هـ

     وانظر : صحيح ابن حبان ج12:ص486 رقم 5671، ط الثانية 1414هـ

     وانظر : سنن ابن ماجه ج2: ص 1397رقم 4173 ، ط دار الفكر 

   وانظر : الكبائر ، للذهبي   ج1: ص4 ، ط دار الندوة الجديدة ، بيروت 
55

بطر الحق  : رده ، وغمط الناس : احتقارهم ) 
    المسألة الثانية : من شؤم التخلق به تعجيل عقوبتين :
    أحدهما : منعه من فهم الحق وقبوله قال تعالى :
 {        } سورة الأعراف الآية:  146 
    الثاني : خسف الأرض بصاحبه ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : ( بينما رجل ممن قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو مجلجل في الأرض إلى يوم القيامة )  أي يغوص وينزل فيها 
    المسألة الثالثة: شواهد خسته وإن أعتقد الترفع به أمران:  
    أحدهما : دلالته إلى حمق صاحبه قال أزدشير: ما الكبر إلا فضل حمق لم يدر صاحبه أين يذهب به فصرفها إلى الكبر 
ومن لازم ذلك : نقص العقل لا محالة ولذلك قال بعض أهل البيت : ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر 
    الثاني : صدوره عن وجود الذلة في النفس قال الأحنف : ما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه 
    المسألة الرابعة : للكبرباطن : وهو رؤية النفس خيرا من غيرها ، وظاهر : وهو ثمرته الصادرة عن الجوارح والأول : أصل وحقيقته ، والثاني : فرع ومجاز(1)
------------------------------------------------------------------------  

(1) انظر : بدائع  الساك ، لابن الأزرق  ج1: ص516 ، ط  وزا رة الإعلام 

              بالعراق ، الطبعة الأولى 
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    ثانياً : حرّم النبي صلى الله عليه وسلم الكبر 
    أخرج  البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة) وجمته : الجمة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين انتهى (1) 
     وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عمر يرفعه (إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة) وهو المشي بتبخترواختيال ونظرفي عطفيه وتعاظم في نفسه) (2)
    وأخرج البخاري بسنده من حديث حبيب بن الشهيد قال : سمعت أبا مجلز يقول : إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود فقام ابن عامر وقعد بن الزبير وكان أوزنهما قال معاوية : قال النبي  صلى الله عليه وسلم  : ( من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار)  (3) 
   وأخرج البيهقي بسنده من حديث  معاوية أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : ( من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ) قال أبو سليمان الخطابي  رحمه الله في معنى هذا : هو أن يأمرهم بذلك ويلزمه إياهم على مذهب الكبر والنخوة ، وقوله (يمثل ) معناه : يقوم وينتصب من بين يديه (4)
------------------------------------------------  
(1) اتظر : )  رواه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب من جر ثوبه من الخيلاء  رقم    7 183   ، ومسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم التبختر في 

       المشي رقم   2088   
(2)   انظر :  كنز العمال ، لعلي المتقي  ، ج3: ص210رقم  7784 

                   ، ورقم  7752    

(3)  انظر : الأدب المفرد ج1: ص339 رقم 977
 (4) انظر :  شعب الإيمان ، للبيهقي ج6: ص469 رقم 8938 ، ط الأولى 
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ثالثاً : أقوال في حرمة الكبر 
    ذكر الهيثمي عن عبدالصمد بن معقل أنه سمع وهبا يخطب الناس على المنبر فقال : "احفظوا مني ثلاثا إياكم وهوى متبع وقرين السوء وإعجاب المرء بنفسه " رواه أبو يعلى ورجاله ثقات (1) 

    وأخرج ابن أبي الدنيا بسنده من حديث  محمد بن حسين بن علي من ولد علي إنه قال ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر(2)

    وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً بسنده من حديث عبد الله بن هبيرة  أن سلمان سئل عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة قال :الكبر (3)
وأخرج ابن أبي الدنيا بسنده من حديث خالد بن أبي بكر مر بالحسن شاب عليه بزة له حسنة فدعاه فقال: بن آدم معجب بشبابه معجب بجماله كأن القبر قد وارى بدنك وكأنك قد لاقيت عملك يا ويحك داو قلبك فإن حاجة الله عز وجل إلى العباد صلاح قلوبهم (4) 

    وقال الغزالي : التكبر على ذي التكبر عليك بماله تواضع ويقال : التواضع في الخلق كلهم حسن وفي الأغنياء أحسن والتكبر في الخلق كلهم قبيح وفي الفقراء أقبح ويقال : لا عز إلا لمن تذلل لله عز وجل ولا رفعة إلا لمن تواضع لله عز وجل ولا أمن إلا لمن خاف الله عز وجل ولا ربح إلا لمن ابتاع نفسه من الله عز وجل 
وقال أبو علي الجوزجاني : النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد فمن أراد الله تعالى هلاكه منع منه التواضع والنصيحة والقناعة وإذا أراد الله تعالى به خيرا لطف به في ذلك فإذا هاجت
-----------------------------------------------------  

(1) انظر :  مجمع الزوائد ، للهيثمي ج10: ص226  ،  ط 1407هـ 
(2) انظر : التواضع والخمول ، لابن أبي الدنيا ، ج1: ص241 رقم 226
(3) انظر : التواضع والخمول ، لابن أبي الدنيا ، ج1: ص241 رقم 229
(4) انظر : التواضع والخمول ، لابن أبي الدنيا ، ج1: ص241 رقم 240
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 في نفسه نار الكبر أدركها التواضع من نصرة الله تعالى وإذا هاجت نار الحسد في نفسه أدركتها النصيحة مع توفيق الله عز وجل وإذا هاجت في نفسه نار الحرص أدركتها القناعة مع عون الله عز وجل (1)
    واخرج ابن المبارك بسنده من حديث معاذ بن جبل قال : لن يبلغ عبد ذروة الايمان حتى يكون الضعة أحب إليه من الشرف
    ثم قال : لا يبلغ عبد ذرى الايمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر ويكون من أحب وابغض في الحق سواء يحكم للناس كما يحكم لنفسه وأهل بيته (2)
    وقال ابن مسعود :  إياكم والكبر فإن أبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم وإياكم والحرص فإن آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة وإياكم والحسد فإن بني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا فهن أصل كل خطيئة (3)
المبحث التاسع : الفرق بين الكبر وغيره 
الفرق بين قاعدة الكبر وقاعدة التجمل بالملابس والمراكب وغير ذلك 
    اعلم أن الكبر لله تعالى على أعدائه حسن وعلى عباده وشرائعه حرام وكبيرة قال عليه السلام : ( لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر) فقالوا : يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله  حسنة فقال : ( إن الله جميل يحب الجمال
------------------------------------------------  

(1) انظر : إحياء علوم الدين ج3: ص336
(2) انظر:  الرقائق ، لعبد الله بن المبارك  ج1: ص52 رقم 188،  189
             ط  دار الكتب العلمية
   وانظر : الزهد لابن المبارك ج2: ص52 ، ط دار الكتب العلمية  
(3) انظر : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، لعلاءالدين الهندي ج3: ص210 

              رقم 7734 ط الأولى 1419هـ
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ولكن الكبر بطر الحق وغمص الناس)  خرجه مسلم وغيره 
    قال العلماء رضي الله عنهم : ( بطر الحق ) رده على قائله و(غمص الناس ) احتقارهم ، وقوله عليه السلام : ( لن يدخل الجنة )  وعيد عظيم يقتضي أن الكبر من الكبائر، و معناه لا يدخل في وقت يدخلها غير المتكبرين أي في المبدأ والنفي العام قد يراد به الخاص إذا اقتضته النصوص أو القواعد والكبر من أعظم ذنوب القلب نسأل الله تعالى العافية حتى قال بعض العلماء كل ذنوب القلب يكون معه الفتح إلا الكبر  
    والفرق بين الكبر والتجمل : من جهتين الجهة الأولى أن الكبر من أعمال القلوب فلا يتعلق به الحسن وأما التجمل فمن أفعال الجوارح فيتعلق به الحسن والجهة الثانية أن أصل التجمل الإباحة لقوله تعالى : {           } سورةالأعراف الآية: 32  وقد يعرض له ما ينقله عن الإباحة إما إلى الوجوب كتوقف تنفيذ الواجب عليه في نحو ولاة الأمور فإن الهيئات الرثة لا تحصل معها مصالح العامة منهم ،  وقد يكون مندوبا إليها في الصلوات  والجماعات ، وفي الحروب لرهبة العدو ، والمرأة لزوجها ، وفي العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس ، وقد قال عمر : أحب أن أنظر إلى قارئ القرآن أبيض الثياب ، وقد يكون حراما إذا كان وسيلة لمحرم ؛ كمن يتزين للنساء الأجنبيات ليزني بهن ، وقد يكون مباحا إذا عري عن هذه الأسباب ، وانقسم التجمل إلى هذه الأحكام الخمسة 
    وكذلك الكبر أيضا قد يجب على الكفار في الحروب وغيرها ، وقد يندب على أهل البدع تقليلا للبدعة ، والأصل حرمته كما جائت النصوص ، والإباحة فيه بعيدة 
    وقد أنشد الإمام مالك لما اعترض عليه بعض معاصريه في التجمل بالثياب الثمينة : 

 حسن ثيابك ما استطعت ==== فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم 
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ودع  التواضع  في  اللباس == تخشنا فالله يعلم ما تسر وتعلن
 فرثيث ثوبك لا يزيدك رفعة==  عند  الإله  وأنت  عبد  مجرم 
وجديد ثوبك لا يضرك بعدما==  تخشى الإله وتتقي ما يحرم(1) 

     والفرق بين المهابة والكبر: أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة وألبس رداء الهيبة فأكتسى وجهه الحلاوة والمهابة فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة فحنت إليه الأفئدة وقرت به العيون وأنست به القلوب فكلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور وعمله نور وإن سكت علاه الوقار وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع 
    وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت فنظره إلى الناس شزر ومشيه بينهم تبختر ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف ذاهب بنفسه تيها لا يبدأ من لقيه بالسلام وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله لا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا أو بغضا (2) 
    والفرق بين الصيانة والتكبر : أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا ثمن فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم فهو يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقائه فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث فلا يسمح 
-------------------------------------------- 

(1) انظر : الفروق مع هوامشه ، للقرافي ،ج4: ص383 ، ط الأولى 1418هـ  
(2) انظر : الروح  ، لابن القيم ج1: ص235 ، ط  1395هـ
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بأثر ولا طبع ولا لوث يعلو ثوبه وإن أصابه شيء من ذلك على غرة بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره وهكذا الصائن لقلبه ودينه تراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارها فإن لها في القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي للبياض ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع فتراه يهرب من مظان التلوث ويحترس من الخلق ويتباعد من تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين ونحوهم  بخلاف صاحب العلو فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أنه عال على رقابهم ويجعلهم تحت قدمه فهذا لون وذاك لون (1)
    والفرق بين الكبر والإعجاب: فأما الكبر والإعجاب فقد يجتمعان في الذم ويفترقان في المعنى ، فالإعجاب يكون في النفس وما تظنه من فضائلها والكبر يكون بالمنزلة وما تظنه من علوها (2)

     إن العجب بالشيء شدة السرور به حتى لا يعادله شيء عند صاحبه تقول : هو معجب بفلانة إذا كان شديد السرور بها وهو معجب بنفسه إذا كان مسرورا بخصالها ولهذا يقال : أعجبه كما يقال سر به ، فليس العجب من الكبر في شيء وقال علي بن عيسى : العجب عقد النفس على فضيلة لها ينبغي أن يتعجب منها وليست هي لها 

    والفرق بين الاستكبار والاستنكاف : أن في الاستنكاف معنى الأنفة وقد يكون الاستكبار طلبها الكبير من غير أنفه وقال تعالى : { ومن يستنكف } عن عبادته{ ويستكبر }   أي يستنكف عن الاقرار بالعبودية ويستكبر عن الاذعان بالطاعة (3)  
---------------------------------------------    
(1) المرجع السابق
(2) انظر : درر السلوك في سياسة الملوك ، للماوردي  ج1: ص60 ، 

              ط دار ا لوطن 1417هـ
(3) انظر : الفرق ج1: ص27
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المبحث العاشر : طرق معالجة الكبر 

    اعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه ، وإزالته فرض عين ، ولا يزول بمجرد التمني ؛ بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له ، وفي معالجته مقامان : 
    المقام الأول : في استئصال أصله وعلاجه علمي وعملي ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما :
    أما العلمي : فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى ويكفيه ذلك في إزالة الكبر فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله أما معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول... 
    وأما معرفته نفسه : فهو أيضا يطول ولكنا نذكر من ذلك ما ينفع في إثارة التواضع والمذلة ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله فإن في القرآن علم الأولين والآخرين لمن فتحت بصيرته وقد قال تعالى :{ (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((((   ((((((((((}سورة عبسى الآيات 17ـ 22 
     فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره وإلى وسطه فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى هذه الآية أما أول الإنسان فهو أنه لم يكن شيئا مذكورا وقد كان في حيز العدم دهورا بل لم يكن لعدمه أول وأي شيء أخس وأقل من المحو والعدم فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر (1) 
-------------------------------------------------  

(1) انظر : إحياء علوم الدين ، للغزالي ، ج3: ص354 
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     وأما العلاج العملي : فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين كما وصف وحكي من أحوال الصالحين ومن أحوال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  حتى إنه كان يأكل على الأرض ويقول : ( إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد)

     المقام الثاني : فيما يعرض من التكبر بالأسباب  أن الكمال الحقيقي هو العلم والعمل فأما ما عداه مما يفنى بالموت فكمال وهمي فمن هذا يعسر على العالم أن لا يتكبر ولكنا نذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع الأسباب المتقدمة :
السبب الأول : النسب ؛  فيمن يعتريه الكبر من جهة النسب فليداوي قلبه بمعرفة أمرين :
    أحدهما : أن هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال غيره ولذلك قيل : 
لئن فخرت بآباء ذوي شرف=== لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا  
    فالمتكبر بالنسب إن كان خسيسا في صفات ذاته فمن أين يجبر خسته بكمال غيره بل لو كان الذي ينسب إليه حيا لكان له أن يقول :الفضل لي ومن أنت وإنما أنت دودة خلقت من بولي أفترى أن الدودة التي خلقت من بول إنسان أشرف من الدودة التي من بول فرس هيهات بل هما متساويان والشرف للإنسان لا للدودة 
   الثاني : أن يعرف نسبه الحقيقي فيعرف أباه وجده فإن أباه القريب نطفة قذرة وجده البعيد تراب ذليل وقد عرفه الله تعالى نسبه فقال:{ (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((( ((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ((((((( } سورة السجدة الآية 8  
     فمن أصله التراب المهين الذي يداس بالأقدام ثم خمر طينة حتى صار حمأ مسنونا كيف يتكبر وأخس الأشياء ما إليه انتسابه إذ يقال يا أذل من التراب ويا أنتن من الحمأة ويا أقذر من المضغة 
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    فإن كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب فنقول افتخر بالقريب دون البعيد فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الأب فليحقر نفسه بذلك ثم إن كان ذلك يوجب رفعة لقربه فالأب الأعلى من التراب فمن أين رفعته وإذا لم يكن له رفعة فمن أين جاءت الرفعة لولده فإذن أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصل له ولا فصل وهذه غاية خسة النسب فالأصل يوطأ بالأقدام والفصل تغسل منه الأبدان 
    فهذا هو النسب الحقيقي للإنسان ومن عرفه لم يتكبر بالنسب ويكون مثله بعد هذه المعرفة وانكشاف الغطاء له عن حقيقة أصله كرجل لم يزل عند نفسه من بني هاشم وقد أخبره بذلك والداه فلم يزل فيه نخوة الشرف فبينما هو كذلك إذ أخبره عدول لا يشك في قولهم أنه ابن هندي حجام يتعاطى القاذورات وكشفوا له وجه التلبيس عليه فلم يبق له شك في صدقهم ، أفترى أن ذلك يبقي شيئا من كبره ؟ لا بل يصير عند نفسه أحقر الناس وأذلهم فهو من استشعار الخزي لخسته في شغل عن أن يتكبر على غيره 
     فهذا حال البصير إذا تفكر في أصله وعلم أنه من النطفة والمضغة والتراب إذ لو كان أبوه ممن يتعاطى نقل التراب أو يتعاطى الدم بالحجامة أو غيرها لكان يعلم به خسة نفسه لمماسة أعضاء أبيه للتراب والدم فكيف إذا عرف أنه في نفسه من التراب والدم والأشياء القذرة التي يتنزه عنها هو في نفسه 
    السبب الثاني : التكبر بالجمال ؛ ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى باطنه نظر البهائم  ، ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال فإنه وكل به الأقذار في جميع أجزائه الرجيع في أمعائه والبول في مثانته والمخاط في أنفه والبزاق في فيه والوسخ في أذنيه والدم في عروقه والصديد تحت بشرته والصنان تحت إبطه يغسل الغائط بيده كل يوم دفعة أو دفعتين ويتردد كل يوم إلى الخلاء مرة أو مرتين ليخرج من باطنه ما لو رآه بعينه لاستقذره فضلا عن أن  
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يمسه أو يشمه كل ذلك ليعرف قذارته وذله هذا في حال توسطه  ، وفي أول أمره خلق من الأقذار الشنيعة الصور من النطفة ودم الحيض وأخرج من مجرى الأقذار إذ خرج من الصلب ثم من الذكر مجرى البول ثم من الرحم مفيض دم الحيض ثم خرج من مجرى القذر قال أنس رحمه الله : كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخطبنا فيقذر إلينا أنفسنا ويقول خرج أحدكم من مجرى البول
    السبب الثالث : التكبر بالقوة والأيدي ؛ ويمنعه من ذلك أن يعلم ما سلط عليه من العلل والأمراض وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجز وأذل من كل ذليل وأنه لو سلبه الذباب شيئا لم يستنقذه منه وأن بقة لو دخلت في أنفه أو نملة دخلت في أذنه لقتلته وأن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته وأن حمى يوم تحلل من قوته مالا ينجبر في مدة  ، فمن لا يطيق شوكة ولا يقاوم بقة ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه ذبابة فلا ينبغي أن يفتخر بقوته ثم إن قوى الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جمل وأي افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم 
    السبب الرابع والخامس : الغنى وكثرة المال وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار والتكبر بولاية السلاطين والتمكن من جهتهم ؛ وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان كالجمال والقوة والعلم 
    وهذا أقبح أنواع الكبر:  فإن المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره ولو مات فرسه وانهدمت داره لعاد ذليلا والمتكبر بتمكين السلطان وولايته لا بصفة في نفسه بنى أمره على قلب هو أشد غليانا من القدر فإن تغير عليه كان أذل الخلق وكل متكبر بأمر خارج عن ذاته فهو ظاهر الجهل كيف والمتكبر بالغنى لو تأمل لرأى في اليهود من يزيد عليه في الغنى والثروة والتجمل فأف لشرف يسبقك به اليهودي وأف لشرف يأخذه السارق في 
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لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلا مفلسا فهذه أسباب ليست في ذاته وما هو في ذاته ليس إليه دوام وجوده وهو في الآخرة وبال ونكال فالتفاخر به غاية الجهل وكل ما ليس إليك فليس لك وشيء من هذه الأمور ليس إليك بل إلى واهبه إن أبقاه لك وإن استرجعه زال عنك وما أنت إلا عبد مملوك لا تقدر على شيء ، ومن عرف ذلك لا بد وأن يزول كبره 
    السبب السادس : الكبر بالعلم ؛ وهو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله عظيم عند الناس وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما بل لا قدر لهما أصلا إلا إذا كان معهما علم وعمل ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين :
    أحدهما : أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش إذ لم يقض حق نعمة الله عليه في العلم ولذلك قال  صلى الله عليه وسلم : ( يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحا فيطيف به أهل النار فيقولون مالك فيقول كنت آمر بالخير ولا آتيه وأنهى عن الشر وآتيه )  الحديث متفق عليه من حديث أسامة بن زيد 
    الأمر الثاني : أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا وقد أحب الله منه أن يتواضع وقال له إن لك عندي قدرا ما لم تر لنفسك قدرا فإن رأيت لنفسك قدرا فلا قدر لك عندي فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه 
    بل إن نظر إلى جاهل قال : هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم فهو أعذر مني 
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       وإن نظر إلى عالم قال : هذا قد علم ما لم أعلم فكيف أكون مثله  ، وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سنا قال : هذا قد أطاع الله قبلي فكيف أكون مثله  ، وإن نظر إلى صغير قال : إني عصيت الله قبله فكيف أكون مثله ، وإن نظر إلى مبتدع أو كافر قال : ما يدريني لعله يختم له بالإسلام ويختم لي بما هو عليه الآن  فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينفي الكبرعن نفسه وكل ذلك بأن يعلم أن الكمال في سعادة الآخرة والقرب من الله لا فيما يظهر في الدنيا مما لا بقاء له 
    السبب السابع : التكبر بالورع والعبادة ؛ وذلك أيضا فتنة عظيمة على العباد وسبيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد وهو أن يعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه كيفما كان لما عرفه من فضيلة العلم ، وقد قال تعالى : {          } سورة الزمر الآية: 9 
     وقال  صلى الله عليه وسلم : ( فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي ) الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة (1) 
    ونخلص إلى أن طريق معالجة الكبر :

     إما عام : يقطع عرقه بالكلية وهو أن يعرف ذلك نفسه وأن الكبرياء لله تعالى وأن يواظب على قصد التواضع والتشبه بالمتواضعين إلى أن يرسخ فيه ذلك ويتذكر قول النبي  صلى الله عليه وسلم : ( إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبيد ) مع ان له من المنصب الجليل فوق جميع المناصب  

  وإما خاص : وهو أن يدفع الكبر بالنسب بأن ذلك اعتداد بكمال الغير، ويدفع الكبر بالجمال بملاحظة ما في باطنه من الاقذار وبما سيصير أليه في القبر ، ويدفع الكبر بالقوة بأنه إذا مرض يصير 
----------------------------------------  

(1) انظر : إحياء علوم الدين ، للغزالي ، ج3: ص354 ـ 364
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اعجز العاجزين وبأن الحمار والبقر أكمل في ذلك منه ،  ويدفع الكبر بالغنى والاعوان والانصار بأن جميع ذلك في معرض الافات ، ويدفع الكبر بالعلم بأن حجة الله تعالى على العالم أوكد وبأن الكبر لا يليق إلا لله عز وجل سبحانه  (1) 

المبحث الحادي عشر : 
            التواضع وفضله وهوعلاج الكبر 
   مجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي  صلى الله عليه وسلم فيه؛فينبغي أن يقتدى به ومنه ينبغي أن يتعلم :
    وقد قال أبو سلمة : قلت لأبي سعيد الخدري : ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم ؟ 

    فقال : يا ابن أخي كل لله واشرب لله والبس لله وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في بيته كان يعلف الناضح ويعقل البعير ويقم البيت ويحلب الشاة ويخصف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيا ويشتري الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه وينقلب إلى أهله يصافح الغني والفقير والكبير والصغير ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير أو كبير أسود أو أحمر حر أو عبد من أهل الصلاة  ، ليست له حلة لمدخله وحلة لمخرجه لا يستحي من أن يجيب إذا دعي وإن كان أشعث أغبر ولا يحقر ما دعي إليه وإن لم يجد إلا حشف الدقل لا يرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء هين المؤنة لين الخلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طليق الوجه بسام من غير ضحك محزون من غير عبوس شديد في غيرعنف (2)

---------------------------------------------------- 

(1) انظر :  أبجد العلوم ، للقنوجي  ج2: ص89 ، ط 1978م

     (2)     انظر  :   إحياء علوم الدين ج3: ص356 ،357
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  متواضع في غير مذلة جواد من غير سرف رحيم لكل ذي قربى ومسلم رقيق القلب دائم الإطراق لم يبشم قط من شبع ولا يمد يده من طمع
     قال أبو سلمة : فدخلت على عائشة رضي الله عنها فحدثتها بما قال أبو سعيد في زهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقالت : ما أخطأ منه حرفا ولقد قصر إذ ما أخبرك أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لم يمتلئ قط شبعا ولم يبث إلى أحد شكوى وإن كانت الفاقة لأحب إليه من اليسار والغنى وإن كان ليظل جائعا يلتوي ليلته حتى يصبح فما يمنعه ذلك عن صيام يومه ولو شاء أن يسأل ربه فيؤتى بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها من مشارق الأرض ومغاربها لفعل وربما بكيت رحمة له مما أوتي من الجوع 
    فما نقل من أحواله  صلى الله عليه وسلم  يجمع جملة أخلاق المتواضعين فمن طلب التواضع فليقتد به ومن رأى نفسه فوق محله  صلى الله عليه وسلم  ولم يرض لنفسه بما رضي هو به فما أشد جهله فلقد كان أعظم خلق الله منصبا في الدنيا والدين فلا عز ولا رفعة إلا في الاقتداء به ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نطلب العز في غيره : لما عوتب في بذاذة هيئته عند دخوله الشام (1)
    وأخرج ابن أبي الدنيا بسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( إنكم لتغفلون أفضل العبادة التواضع )(2)
    وأخرج أيضاً من حديث يوسف بن أسباط قال : "يجزئ قليل الورع من كثير العمل ويجزىء قليل التواضع من كثير الاجتهاد"(3)
--------------------------------------------------------------    

(1) انظر :  إحياء علوم الدين  ، ج3: ص356 ،357

(2) انظر :  التواضع والخمول ، لابن أبي الدنيا ، ج1 : ص107رقم 80
(3) انظر : التواضع والخمول  ، ج1 : ص117رقم 87
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    وأخرج أيضاً من حديث إبراهيم بن الأشعث قال سألت الفضيل عن التواضع قال التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي قبلته منه ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه (1)
    وأخرج ابن المبارك بسنده من حديث  معاذ بن جبل قال : لا يبلغ عبد ذري الايمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر ويكون من أحب وابغض في الحق سواء يحكم للناس كما يحكم لنفسه وأهل بيته (2) 

    وأخرج الحاكم بسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : ( إن أغبط الناس عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة الله وأطاعه في السر غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ) ثم نفض رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بإصبعه وقال : ( عجلت منيته وقلت بواكيه وقل تراثه ) هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجاه  (3) 
   وأخرج البخاري بسنده من حديث أنس بن مالك قال : " كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فتنطلق به حيث شاءت " (4) 
     والمقصود من الأخذ باليد : لازمه وهو الرفق والانقياد وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة وحيث عمم بلفظ الاماء أي أمة كانت وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة والتعبير بالأخذ باليد إشارة 
--------------------------------------------------------------------    

 (1) انظر :  التواضع والخمول ، لابن أبي الدنيا ،  ج1 : ص118رقم 88

 (2) انظر : الزهد لابن المبارك ج2: ص52 رقم 189،196 ط دار الكتب العلمية
   وانظر: الرقائق، لعبد الله بن المبارك ج1: ص52 رقم 188، ط دار الكتب العلمية 
   وانظر : الرقائق ، لعبد الله بن المبارك  ج1: ص52 ، ط  دار الكتب العلمية 

 (3) انظر : المستدرك على الصحيحين ج4: ص137 رقم 7148

(4) انظر : صحيح البخاري ج5: ص2255، رقم 5724 ط الثالثة 

     وانظر : سنن ابن ماجه ج2: ص 1397  رقم 4177  ، ط دار الفكر 
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إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر  صلى الله عليه وسلم  (1) 
وفي الختام اسأ ل الله أن يجعلنا من المتواضعين ، ونعوذ بالله أن نكون من المتكبرين ، كما نسأله أن يجعلنا ممن يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم ، كما اسأله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه ؛ إن أحسنت فمن الله ، وإن اخطأت فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر الله ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

--------------------------------------------------------  

(1) انظر : فتح الباري ، لابن حجر  ج10: ص489 ، ط دار المعرفة 

     وانظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج22: ص140 ، ط دار أحياء 

               التراث العربي 
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